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المبحـــث الثــــــاني

الإنشـــــــاء

الإنشاء لغة: هو الابتداء أو الخلق ، أو الابتداع(
) . 

أما الإنشاء اصطلاحا: فهو كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب ؛ لأنه نابع من الشعور والإحساس الداخلي للإنسان ، ويعتمد على دفقات شعورية لا يمكن تكذيبها ، وقد علل البلاغيون عدم احتمال التكذيب والتصديق في الإنشاء لأنّه يدل على حدث لم يقع من قبل . وفرَّقوا بين الخبر والإنشاء اعتمادا على ذلك .

فالقزويني يقول: " ووجه الحصر أنَّ الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا يكون لها خارج . الأول : الخبر ، والثاني: الإنشاء " (
) .

وينقسم الانشاء على قسمين: طلبي وغير طلبي .

      الطلبي: هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ، نحو إعمل خيراً .

      الانشاء غير الطلبي: هو ما لا يستدعي مطلوبا نحو ، أكلت وشربت ، ونعم الطالب زيد . وللانشاء غير الطلبي صيغ كثيرة ، كافعال المدح والذم كنعم وبئس ، وكفعلي التعجب وكأفعال المقاربـة كعسى واخلولق وكصيغ العقود : كبعـت واشتريت ، والقسم . واستبعد البلاغيون هذا النوع من مباحث علم المعاني لأن هذه الاساليب أخبار نقلت الى الانشاء .

يقول التفتازاني: " فالإنشاء إن لم يكن طلبا كأفعال المقاربة وافعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم ورب ونحو ذلك ، فلا يبحث عنها ههنا ، لقلة المباحث البيانية المتعلقة بهـا أو لأن اكثـرها في الاصل إخبــار نقـلت الى معنى الانشاء " (
). 

والمراد بقوله: " أكثرها " أنَّ  اغلب الإنشاء غير الطلبي خبر ، وهنا يستثنى أفعال الرجاء والقسم ، وأمّا قصده بقلة المباحث البيانية قلة ورودها في لسان العرب. 

ولهذا سيقتصر بحثي في الانشاء الطلبي الكـائن في خمسة أساليب: الأمر والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، والنداء .

والانشاء الطلبي في تفسير نظم الدرر تناوله البقاعي بالدراسة والتحليل ، فكلما وردت آية حملت نكتة بلاغية أشار اليها وفسر مقتضاها البلاغي ، وما يخرج اليه من مقاصد بلاغية وللتفصيل في هذا الكلام نبدأ بالحديث عن الأمر في تفسيره .

الأمـــــر:

الأمر في البلاغة طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء . قال العلوي: " هو صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء " (
) .

وأظهر الأمور عند السكاكي أنَّ أسلوب الأمر وضع لطلب الأمر على وجه الاستعلاء إلا أنه يخرج الى معانٍ تعرف من قرائنه فقال (
): " للأمر حرف واحدٌ هو اللام الجازم في قولك: ( ليفعل ) وصيغ مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصرف وعدة أسماء ذكرت في علم النحو ، والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو ( لينزل ) و( نزل ) و( نزال ) و ( صه؟ ) على سبيل الاستعلاء . واما هذه الصور والتي هي من قبيلها أهي موضوعة حقيقة لتبادر الفهم عند استماع نحو ( قم ) او ( ليقم زيد ) الى جانب الأمر وتوقف ما سواه من الدعاء والالتماس والندب والاباحة والتهديد على اعتبار القرائن " .

   فللأمر أربع صيغ هي :

1.  فعل الأمر كقوله تعالى: ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (  {النور:56} .

2. المضارع المقـرون بلام الأمر كقوله تعالى: ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ( {الطلاق:7} .

3. اسم فعل الأمر كقوله تعالى: ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ( {المائدة: من الآية105} .

4. المصدر النائـب عن فعـل الأمر كقوله تعالى: (  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( {البقرة:83} .

وقد يخرج الأمر الى أغراضٍ بلاغية تعرف دلالاتها من سياق الكلام ومن تلك الأغراض وأهمها :

1. الأمر للإباحـــة (
):

الأمر للإباحة أو للرخصة من الأغراض البلاغية التي فطن لها النحاة فسيبويه يقول: " تقول: جالس عَمْراً أو خالداً أو بشراً كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء ولم ترد إنسانا بعينه " (
).

وتحدث ابن قتيبـة عن الأمـر للإباحـة فقـال: " وعلى لفـظ الأمر وهو إباحة "(
) . قولـه: (  فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ( {النور:33} ، وقولـــه: ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (  {الجمعة: من الآية10} ونص المبرد على معنى الإباحة فقال: " وقد يكون لها موضع آخر معناه الإباحـة وذلـك قـولك: ( جالس الحسن أو ابن سيرين ) أو ( أئت المسجد أو السوق ) أي أذنت لك في مجالسة هذا الضرب من الناس وفي إتيان هذا الضرب من المواضع" (
).

وقال التفتازاني: "جالس الحسن أو ابن سيرين " فيجوز له أن يجالس أحدهما ، او كليهما ، وأن لا يجالس أحدا منهما أصلا "(
). فالمخاطب توهم عدم جواز مجالسة الحسن وابن سيرين فأتى الخطاب على أسلوب الأمر يبيح له المجالسة .

ومن الأمر للإباحـة قولـه تعـالى:  ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (  {الجمعة: من الآية10}. قال البقاعي: "ولما حث على الصلاة وارشد الى أن وقتها لا يصلح لطلب شيء غيرها … ثـم بيـن وقـت المعـاش مبيحـا لهم ما كـان حظر عليهم " (
) .

ومن الأمر للإباحة قوله تعالى: ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ ( {البقرة:187}. فأفعال الأمر الأربعة الواردة في الآية السابقة هي على التوالي: باشروهن ، وابتغوا ، كلوا ، اشربوا هي صيغ أمر خرجت إلى معنى الإباحة في الجماع والولد والأكل والشرب ليلة الصيام. وفيها توضيح لشريعة الله وتسهيل لهذه الشريعة .

قال البقاعي: " (  وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ( أي اطلبوا بجد ورغبة … وهذا أمر يراد به الإباحة لكونه ورد بعد النهي ولأن الجماع انعقد عليه … " (
). ثم ينقل البقاعي قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسُّدْي والربيع والضحاك معناه وابتغوا الولد ، يدل عليه أنه عقيب قوله ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ( أي من الولد أو المَحِل الحِل وفيه إشعار بأن ما قضى من الولد في ليالي رمضان نائل بركة(
). 

وذهب الزمخشري بالقول: " وابتغوا ما كتب الله لكـم من الإباحـة بعـد الحضر "(
) . وتابعه البيضاوي ملخصا رأيه ، وذهب أبو حيان إلى أمر الإباحة في الأفعال الواردة في الآية فقال: " ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ( أمر إباحة أيضا أبيح لهم ثلاثة أشياء التي كانت محرمة عليهم في بعض ليلة الصيام "(
) .


ومن الأمر للإباحة ما جاء في قوله تعالى: (  كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ( {البقرة:168} . قال البقاعي: " ولما كانت رتبة الناس من أدنى المراتب في خطابهم أطلق لهم الإذن تلطفا بهم ولم يفجأهم بالتقييد فقـال مبيحا لهم ما انعـم به عليهم ( كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ ( ولما كان في هذا الإذن تنبيه على أن الكل له والانتفاع به يتوقف على إذن منه دلهم على أن فيه ما أباحه وفيه ما حظَّره فقال: ( حَلالاً ( (
) . فالبقاعي لا يهتم بصيغة الفعل وإنما ما يدل عليه الفعل في تركيبه النحوي والدلالي فمن خلال ورود فعل الأمر في السياق عليه ومقصده البلاغي . وكذلك خرج الأمر في قسم من الآيات إلى معنى التهديد .

2. الأمــــر للتهديــــد: 

أي التخويف وهو أعم من الإنذار لأنه ابلاغ مع التخويف ومنه قولـه تعـالى: ( اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( {فصلت:40} . وذكر ابن قتيبة الأمر للتهديد ، فقال: " ومنه أن يأتي الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد " (
). فصيغة الأمر تخرج الى معنى التهديد عندما يكون الأمر في مقام عدم رضا الآمر بما أمر .

قال البقاعي في تفسيره للآية المذكورة آنفاً : " ( اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ  ( ولما كان هذا رادا ولا بد للعاقل عن سوء أعماله الى الإحسان ، جاء إنعام الله وأفضاله ، أنتج  قوله مهددا ومخوفا ومتوعدا صارفا القول عن الغيبة الى الخطاب لأنّه أدلّ على الغضب على التمادي بعد هذا البيان " (
). وذهب والزمخشري ان الآية للوعيد(
).


وذهب القرطبي الى  أنه : " أمر تهديد ، أي بعد ما علمتم أنهما لا يستويان فلا بد لكم من الجزاء " (
) . إذ نرى أن القرطبي ذهب الى إفادة الأمر التهديد ، وهذا ما ذهب إليه ابن جزي إذ قال: " تهديد إباحة " (
) وتابعه أبو حيان والبيضاوي أن الآية للتهديد الشديد والوعيد بالمجازاة (
) .


فالبقاعي في تفسيره للآية ينحو منحى مختلفا في تأكيد التهديد إذ يأخذ من الآية ما يدل على ذلك وبجمعه للأساليب التي دلت عليها الآية .


ومن الآيات القرآنية التي فسرها البقاعي وجاء فيها أسلوب الأمر بمعنى التهديد قوله تعالى: (  فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ(  {التوبة:52} فسر البقاعي فعل الامر بالغرض البلاغي فكان اكثر ايجازا وأيضاحـاً وفهمـاً للمعـاني القرآنيـة اذ يقـول: ( فَتَرَبَّصُوا ( أن يؤمروا تهديـداً بهـم وتهكمــاً … تخسيسـا لشأنهـم فقــال: ( فَتَرَبَّصُوا ( فاقتصر على لفظتي التهديد والتهكـم وما خرجت اليـه الآية من دلالة معنوية (
) .


ومن استقرائنا للآيات السابقة وتفسيرها عند البقاعي نصل الى نتيجة ملخصها أنه اتفق مع غيره من المفسرين على مصطلح التهديد بلفظه وصرح به لسبر معاني أفعال الامر الواردة في القرآن الكريم وأيضاح مراميه ، وأمثلته في تفسيره كثيرة(
). ومن الأغراض التي ذكرها الأمر للتعجيز .

2. الأمـــر للتعجيـــز: 

ويأتي الأمر على سبيل التعجيز بأمر المخاطب على فعل أمر لا يمكن أن يصل اليه نحو قوله تعالى: ( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ( {يونس:38}  إذ ليس المراد طلب إتيناهم بسورة من مثله ، لكونه محالا(
). وتحدث عن هذا النوع كل من ابن فارس والسبكي والسيوطي(
).

وإذا ما عدنا الى كلام البقاعي في تفسيره الاية وجدناه يقول: " ولذلك وسع لهم في الاستعانة بجميع من قدروا عليه ووصلت طاقتهم اليه ولم يقصرهم على من بحضرتهم … اعجزهم فقال ( فَادْعُوا ( (
). فإنَّ الآية الأولى دلت على كـون القرآن من عند الله ، لانه مصدَّق الذي بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن يتعلم محمد ( عن أحد . وهذه الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان مفترى .

واعتمد البقاعي على سياق الآيات لتفسير معنى الآية كما فعل الزمخشري والقرطبي وأبو حيان فذكر الإعجاز وقال: " لهم ذلك فلم يأتوا لقولهم بشبهة توجب شكا فضلا عن مصدق ، لأنه معجز لكونه كاملا في أعلى طبقات البلاغة بحسن النظام والجزالة … " (
) .

ومن الامر التعجيزي قوله تعالى: (  نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( {الأنعام:143} ففعل الامر (  نَبِّئُونِي ( أمر خرج الى معنى التعجيز قال البقاعي : " ولما علم أنه لا نظام لهم فعلم انهـم جديرون بالتوبيخ ، زاد في توبيخهـم فقــال: (  نَبِّئُونِي ( أي اخبروني عمّا حرَّم الله من هذا إخباراً جليلا عظيماً ، ولما كان هذا الاخبار تعجيزا لهم وتوبيخا قال: ( بِعِلْمٍ ( أي أمـر معلـوم من جهـة الله لا مطعن فيه "(
) .

ونلاحظ من كلام البقاعي أنه جمع بين التعجيز والتوبيخ فهم يوبخون لعجزهم عن التأويل.

ومن الامر التعجيزي قوله تعـالى: ( فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( {لأعراف:194} اصطلح البقاعي على التعجيز في تفسيره للاية السابقة بعد أن أطال في تفسيرها لغويا ذاكرا آراء الكسائي وأهل الكوفة والبصرة واعتراضه للقراءات التي وردت فيها المشهورة والمتواترة والضعيفة فقال: " وليس الامر هنا كذلك ، فالإثبات لمماثلتها لهم في مطلق العجز ، والنـفي لمساواتهم لهم فيه … ولما اثبت عجزهم وأنهم أمثالهم ، دلَّ عليه وعلى أنهم دونهم بأسلوب انكار وتعجيز وتعجيب مفصلا لبعض ما نفاه عنهم " (
).

فالبقاعي في تفسيره الاية السابقة يصرح بالأمر على جهة التعجيز ، وأمثلته كثيرة في تفسيره(
) . واخرج البقاعي الأمر الى معانيه البلاغية فكلما مرت آية فيها أمر يحمل مقتضى بلاغيا ذكر هذا المقتضى لتوضيح الفرع المستنبط من الأصل ، فالأمر على الأصل موضوع لطلب الفعل استعلاء فهو الكل والغرض البلاغي جزء من كل ومن الكل ما يخرج جزئيا الى التسخير .

4. الأمر للتسخير: 

ورد الأمـر لغـرض التسخير في قولـه تعالى : (  كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (  { البقرة: 65} . وعبر به عن نقلهم من حالة الى حالة إذلالاً لهم ، فهو أخص من الاهانة(
). وفسر البقاعي الآية فقال: " ( قِرَدَةً خَاسِئِينَ ( أي صاغرين مطرودين جمع خاسئ من الخسئ وهو طرد بكرهٍ واستخباث " (
) . وهذا ما ذهب اليه الزمخشري أيضا وتابعه البيضاوي . ويقال: خسأته فخسأ وخُسِئ وانخسأ ، أي ابعدته فَبعُدَ . وقوله تعالى: (  يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً ( {الملك:4} . أي مبعـدا.  وقولــه (  اخْسَأُوا فِيهَا ( {المؤمنون: 108} أي تباعدوا تباعد سخط . قال الكسائي: خسأ الرجل خسوءاً وخسأته خسْأ . ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر القمئ. وهذا ما ذهب اليه القرطبي (
).

اما أبو حيان فقد ذكر على صيغة الامر الخارجة الى معنى الكون أي سرعة تنفيذ الأمر المراد وكينونته يقول: ( فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا (  أمر من الكون وليس بأمر حقيقة لأنَّ صيرورتهم الى ما ذكر ليس فيه تكسب لهم لأنهم ليسوا قادرين على قلب أعيانهم قردة بل المراد منه سرعة الكون على هذا الوصف كقوله تعالى: ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( {النحل:40}. ومجازه أنه لما اراد منهم ذلك صاروا كذلك .

وظاهر القرآن مسخهم قردة ، وقيل لم يمسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه ضربة الله لهم .

قال مجاهد: وقيل مسخت قلوبهم حتى صارت كقلوب القردة لا تقبل وعظا ولا تعي زجرا وهو محكي عن مجاهد أيضا. والقول هو قول الجمهور ويجوز أن يبقي الله لهم فيهم الانسانية بعد صيرورتهم قردة(
). والذي أميل اليه من جاهر بالمعصية مسخ منهم من عصى ومن سكت عن النهي عن المنكر .

مما سبق نستنتج أن البقاعي قد ذكر إخراج الأمر الى غرضه ولكن مبيناً وجهه اللغوي أما أبو حيان فكان اكثر توفيقا في إخراجه الى غرضه من دون سائر المفسرين وعلى الرغم من ذكره للغرض البلاغي لم يسمه التسخير وإنما حمله على معنى الكون أي التكوين . والحقيقة أن غرض التكوين هو أعم من التسخير قال السبكي: " وهو قريب من التسخير إلا أنَّ هذا أعم " (
).

5. الأمــر للتكويــن:
وكما قلنا هو اعم من التسخير ومنه قوله تعالى: (  وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( {البقرة:117} . 

وذكر ابن فارس فقال: " إنه لا يكون إلا من الله ( " (
) . وهذا الكلام قد يشير الى الفرق بين التسخير والتكوين ، فالتسخير يكون من الله (  ، أما التكوين فحده ألاّ يكون إلا من الله ( .


قال البقاعي : " (  فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(   من الكون وهو كمال البادي في ظاهره وباطنه (  فَيَكُونُ( فهو منزه عن حاجة التوالـد وكـل حاجـة ، ورفـع (  َيَكُونُ(  للاستئناف أي فهو يكون ، أو العطف على (  يَقُولُ ( ايذاناً بسرعة التكوين على جهة التمثيل ، ومن قال بالاول منع العطف على (  يَقُولُ ( لاقتضاء الفاء أن القول مع التكوين فيلزم قدم التكوين " (
). ثم يضيف القول أن فائدة التعبير به مضارعا تصوير الحال والارشاد الى أن التقدير: (كُنْ فَيَكُونُ(  ، لانه متى قضى شيئا قال له: ( كُنْ فَيَكُونُ (  (
).


ثم نجد البقاعي يفصل القول في الآية ذاكرا آراء الاصوليين واللغويين والمفسرين وخلاصة رأيه ( فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(  . قال الاصوليون هذه عبارة عن تعوّد قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قوله   (كُنْ ( خطاباً للشيء في حالة عدمه لم يصح ، لأنَّ المعدوم لم يخاطب وإن كان خطابا في حال وجوده لأنه قد كان ، وتحصيل الحاصل غير مطلوب وحمله المفسرون على حقيقته ، وأجابوا عن ذلك باربعة أجوبـة: أحـدها: أنَّ للشيء الـذي يقـول لـه ( كُنْ فَيَكُون ( هو موجود في علم الله وإنما يقول له كُن فيخرجه الى العيان لنا ، والثاني: أنَّ قولــه ( كُنْ ( لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قال الطبري(
) ، والثالث: أنَّ ذلك خطاباً لمن كان على حاله فيأمر بأن يكون حالة اخرى: كاحياء الموتى ، ومسخ الكفار وهذا ضعيف لانه تخصيص من غير مخصص ، والرابع: أن معنى يقول له: يقول من أجله ، فلا يلزم خطابه ، والاول أحسن هذه الاجوبة(
).


إن البقاعي يذكر آراء المفسرين ثم يرجح القول الأول ، وهذا إختيار أبي حيان الاندلسي أيضا(
). والقول الاول ينص على وجود الاشياء وفق علم الله . وعندما يقول لها كوني يخرجها للعيان . وكما يخرج الامر الى غرض التكوين كذلك يمكن أن تعطي قرائن الكلام فعل الامر معنى الاهانة ايضاً .

6. الأمـــر للإهانـــة:

ويجوز أن يخرج الامر الى معنى الاهانة بحسب مقام الكلام نحـو قوله تعالى: ( قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ( {الاسراء:50} . إذ ليس الغرض أن يطلب فهم كونهم قردة أو حجارة ، لعدم  قدرتهم على ذلك ، ولكن في التسخير يحصل الفعل – اعني صيرورتهم قردة – وفي الاهانة لا يحصل ، إذ المقصود قلة المبالاة بهم (
).


ومن هذا النوع نجـد البقـاعي في تفسيره لقوله تعالى: ( إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيم ( {الدخان:49} . فقد انصب تفسيره للاية على التهكم والتقريح والتوبيخ ومرة يزيد فيها القول أنها كناية عن الخسة مع إقامة الدليل . قال: " ولما علم بهذا أنه لا يملك من امر نفسه شيئا بل وصل الى غاية الهوان ، دلَّ عليه بالتهكم بما كان يظن في نفسه من العظمة التي كانت يترفع بها في الدنيا قال: (  ذُقْ  ( … زيادة في تعذيبه بالتوبيخ والتقريع معللا للامر بالذوق ( إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( … ، فهو كناية عن مخاطبته  بالخسة " (
). وهذا ما ذهب اليه الزمخشري أيضا ، وتابعه البيضاوي وأكده المعنى نفسه وتابعه ابن جزي (
). ويخرج الأمر للتسوية .

7. الأمـر للتسـويـة:

وتدل قرائن فعل الامر على التسوية بين الشيئين او الفعليـن في قسم من الأحيان ، وذكر هذا النوع كل من القزويني والعلوي والسبكي والتفتازاني والسيوطي(
).

ومنه قوله تعالى: ( اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( {الطور:16} قال البقاعي: " أي باشروا حرها وقاسوه وواصلِوِه كما كنتم تواصلون اذى عبادي ( فَاصْبِرُوا ( أي فيتسبب عن تكذيبكم في الدنيا … أن يقال لكم: اصبروا على هذا الذي لا طاقة لكم به فانه لا محيص لكم عنها ( سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ( أي الصبر والجزع " (
).

وهذا ما ذهب اليه القرطبي أيضا اذ قال: " أي الجزع والصبر فـلا ينفعكم  شيء " (
). فالبقاعي في تفسيره للاية السابقة فسر الشيء بالشيء نفسه ولم يذكر التسوية النابعة من الامر ، وإنما صرح بها ابن جزي وذكر الغرض البلاغي وصرح بالتسوية اذ قال: " ( فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا ( {الطور: 16} ليس المراد بذلك الامر بالصبر ولا النهي عنه وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه " (
) .

فابن جزي اكثر توفيقاً من سابقيه اذ اخرج الأمر الى مقصده المعنوي وبين دلالاته فليس بنافع أن يصبر أهل النار او لا يصبروا ، فالأمر لم يأت للصبر ولا للنهي عنه كذلك فالهدف التسوية بين الصبر وعدمه ، ونلاحظ أن ابن جزي تفرد عن باقي المفسرين اذا قارنا بينهما في تفسير الآية وإخراج ما فيها من إبلاغ .

ثم يفسر أبو حيان الآية بقوله: " … ثم قيل على قطع رجائهم ( فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُم ( عذابكم حتمٌ فسواء صبركـم وجزعكم لابـد من جزاء أعمالكم " (
) . ومن انواع ( أفعل ) ما يأتي على سبيل الندب فقد يأتي الامر على محمل الندب أي التحريض والحث .

8. الأمـــر للنـــدب:
وتحدث عن هذا النوع ابن فارس والسبكي والسيوطي(
). ومنـه قوله تعالى: ( وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ( {لأعراف: 204} . قال البقاعي: " ولما كان ظاهر الآية وجوب الانصات لكل قارئ على كل احد ، رغب فيه تعظيما لشأنه وحثا عليه فقال: ( لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( (
) .

قال القرطبي: " أجمع أهل التفسير أنَّ هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة … والانصات والسكوت للاستماع والاصغاء والمراعاة " (
).

أما ابن جزي وأبو حيان فلم يصطلحا في كلامهما على الآية للندب(
). وقد يرد الأمر محمولا على معنى الدعاء ؛ ويمكن أن نستعمل فعل الامر لنخاطب ونناجي الله ويكون مقصدنا الدعاء فليس من المعقول أن نأمر الله .

9. الأمــر للدعــــاء: 

يأتي فعل الامر على سبيل التضرع وطلب الحاجة ومن ذلك ما ذكره الفراء(
).  في قوله تعالى : ( رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ  ( {يونس:88} . وذكره ابن قتيبة في قوله تعالى: ( رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ( {سـبأ:19} . فقال في فعل الامر: " على طريق الدعاة والمسألة "(
). أي سؤال الله ( والطلب والرجاء مع الخضوع . 

وقـال القزويني: " والدعـاء ، اذا استعملت في طلب الفعـل على سبيل التضرع " (
).

قال البقاعي:  " ولما انقضى الخبر عن هذه الأوصاف التي تستدعي غاية الشكر لما فيها من الألطاف ، دلَّ على بَطَرِهم للنعمة بها بأنهم جعلوها سببا للتضجر والملال بقوله: (  فَقَالُوا ( على وجه الدعاء (  رَبَّنَا ( … " (
).

ومنه قوله تعالى: ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ  ( {نوح:28} والآية جاءت على لسان سيدنا نوح ( قال البقاعي: " ولما دل كله على أنه دعاء على أعداء الله . دعا أيضا لأوليائه وبدأ بنفسه لأنه رأس تلك الأمة فقال: ( رَبِّ ( … " (
) . قال القرطبي: " دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين "(
). وذهب ابــن جـزي بالقول: " يؤخذ من هذا أنَّ سُنّة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره ، وكانا والدا نوح ( مؤمنين " (
) وتابع أبو حيان ابن جزي ففسر فعل الامر على معنى الدعاء أيضا(
).

فإننا نجد أنَّ اغلب المفسرين في تفسيرهم للاية ان الغرض الذي ذهبت اليه الآية بمعنى الأمر من غير أن يشيروا الى صيغة الامر لأن سياق الآية واضح وضوح الدعاء فعندما يفسر البقاعي آية تتضمن صيغة ( أفعل ) ويكون المقتضى البلاغي المصاحب له واضحا لا يصرح بخروج الفعل الى غرضه المعنوي وانما يباشر تفسيره ضمنا مع معنى الآية وان لم يكن في كل الاحوال وكذلك يفعل بقية المفسرين الذين وازّنا بينهم في التفسير .

ومن الامر ما يخرج عند البلاغيين الى الالتماس كقولك لمن يساويك في الرتبة ( أفعل ) بدون استعلاء ، وقد يخرج الى الاحتقــار(
) نحو قـوله تعـالى: (  أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ  ({الشعراء:43}. فبالقاعي يقول فيها: " كائنا ما كان ، ازدراء له بالنسبة الى أمر الله "(
) . فالازدراء معناه الاحتقار .

ومن الامر ما يخرج للتمني كقول: امرئ القيس(
) :

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ
   بصبحٍ وما الاصباح منك بأمثل 

هذه هي اغلب الأغراض البلاغية التي بحث فيها مفسرنا البقاعي. فمنها ما اتفق على تسميتها مثل خروج الامر للاباحة وهو في تفسيره إنما ينقل آراء النحاة ومفسرين آخرين . واستدل على أغراض الأمـر البلاغيـة من قرائن الكـلام المتصلة بصيغة ( أفعل ) واحيانا نجده يثبت غرض التهديد كما اثبته بقية المفسرين بأسلوب تعليمي يوضح الدلالات المتعددة للامر باختلاف الاساليب .

ونجد البقاعي يعرض احيانا رأيين او اكثر ثم يرجح احدهما على الاخر مرتكزا على سياق الكلام ودلالاته المعنوية . ونجده مرة اخرى يكتفي بتفسير المعنى كالتسخير والندب ومرة يخلط بين التعجيز والاهانة. ولعل هذا الخلط بين الاغراض البلاغية لدى البقاعي انما يعود لتقارب المعاني بين الاغراض او بسبب ترافق غرضين معا ، فقد يحمل معنى التعجيز غرض الاهانة ويمكن أن يفسر التعجيز بالتكوين وهماً أي عدم التكوين حقيقة وهذا يخرج الى التعجيز لعدم تكوينه حقيقة . وهذا يعني أنه كان يبحث في معاني الأمر للوصول الى معنى المعنى للايات القرآنية الكريمة .

ونجده في طائفة من الآيات يقتصر على تفسير الامر ضمنا في الآية فيباشر كلامه على اساس اخراج الامر الى معنى الدعاء لانه واضح وضوح الدعاء . 

ومما يلفت الانتباه اضطراب رسوخ المصطلحات البلاغية لفعل الامر فليس هناك تسميات واحدة دائمة لاغراض الامر .

ومن الانشاء الطلبي صيغة النهي فقد عدَّ البلاغيون النهي أسلوبا إنشائيا من النوع الطلبي .

النـهـــــي:

يُعَدّ النهي من انواع الطلب ، وهو طلب الكف عن الفعل ، استعلاءً ، قال السكاكي : " للنهي حرف واحد وهو (لا)  الجازم في قولك (لا تفعل) ، والنهي محذو به حذو الامر في أنَّ  أصل استعمال ( لا تفعل ) أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكـور فإنْ صادف ذلك أفـاد الوجـوب وإلا أفـاد طلب التـرك فحسب " (
). فالوجوب والالزام شرطان يلازمان  أسلوب النهي ويعنيان وجوب إلزام المخاطب بما ينهى عنه ، والسكاكي يوازن بين أسلوب الأمر وأسلوب النهي فيرى أنَّ الأسلوبين يشتركان في اعتبار الاستعلاء والاخير ، ونقصد بالاخر أنَّ الامر والنهي يقصدان الاخر فلا يمكن لإنسان أن ينهى نفسه ويأمرها .

أما  وجه الخلاف بين الأسلوبين فهو أنَّ لكل منهما صيغة خاصة به . " الامر دالٌ على الطلب ، والنهي دالَّ  على المنع ، وأنَّ الأمر لا بدَّ من ارادة مأموره ، وأنَّ النهي لابد فيه من كراهيَّة منهيّة " (
) .

وقد يخرج النهي الى معان مجازية كثيرة تعرف من السياق وقرائن الاحوال منها :

1. النهي للدعـاء :

تأتي صيغة النهي للدعاء من الادنى الى الاعلى كقوله تعالى: (  رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  ( {البقرة:286} . وذكر السيوطي(
) هذا النوع في قوله تعالى: ( رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا ( {آل عمران:8}. وفسر البقاعي الآية على سبيل الدعاء فقال: "ولما بشرهم بذلك عرّفهم مواقع نعمه في الدعاء ، رتّبه على الاخف فالاخف على سبيل التعلّي اعلاما بأنه لم يؤاخذهم بما اجترحوه نسيانا ولا بما قارفوه خطأً … اذ كان ( هو الداعي عنهم ، وليكون الدعاء كله محمولا على الاصابة ومشمولا بالاجابة " (
). وفسر الزمخشري الآية على الدعاء أيضا(
). وتابعه القرطبي فقال: " الآية ضرب من القنوت والدعـاء لمـا كان فيه  من امر اهل الردة " (
) ولم يفسر ابن جزي الآية بمعنى الدعاء وانما اكتفى بأنها قول الراسخين في الدين(
).


ونجد البقاعي يذكر أسلوب النهي خارجا للدعاء ، والمتأمل في تفسير القرطبي وأبي حيان نجدهما ذكرا الغرض البلاغي ولكن بصورة عرضية . والبقاعي قد فصّل القول فيه .

2. النــهي للكراهيــــة:

وذكر السيوطي هذا النوع في قوله تعالى: ( وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ( {الاسراء: 37} . فصيغة النهي ( لا تَمْشِ ( خرجت بلاغيا الى معنى الكراهية ودلّت على هذا المعنى قرينتها ( فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ( فالقرائن اللغوية تعطي غرض اللغة ودلالاتها المعنوية ، قال البقاعي: " ولما كان الكبر والانفة اعظم موقف عن العلم الداعي الى كل خير ، … قال تعالى ناهيا مُكرَّهاً ( وَلا تَمْشِ ( أي مشيا ما ، وحقق المعنى بقوله تعالى: ( فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ( … ولما تمت هذه الاوامر والزواجر على هذا الوجه الاحكم والنظام الاقوم إنها لم تقبل النسخ في شريعة من الشرائع " (
).

قــال القـرطبي في تفسيره للآيــة مظهـرا براعتـه في فقــه اللغـة: ( وَلا تَمْشِ … (  هذا نهي عن الخيلاء وأمر بالتواضع . والمرح شدة الفرح وقيل التكبر في المشي. وقيل تجاوز الإنسان قدره . وقال قتادة: "هو الخيلاء في المشي ، وقيل هو البطر والأثر. وقيل هو النشاط وهذه الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمين: أحدهما مذموم والأخر ، محمود "(
).


واستدل ابن جزي من تتمة الآية على النهي على التكبر والخيلاء بالقول " …  والخرق القطع والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء " (
) . فابن جزي اكد صيغة النهي وعلل سبب هذه الصيغة لأن التكبر لا يمكن أن يصل بالإنسان إلى شيء ، وبذلك فسر معنى الكراهية الحاصلة من أسلوب النهي ولم يصطلح عليها .


وذهب أبو حيان في تفسيره للآية مركزّا على تفسير الزجاج والزمخشري فقال: " قـال  الزجــاج: " ( وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ( وقال الزمخشري: " ( لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ  ( لن تجعل فيها خرقا يدوسك … وهو تهكم المختال " (
) ويضيف أبو حيان القول والتهكم يحمل معا شيئا من الكراهية لأنَّ  التهكم ينبع من كراهية " (
) .


ونستمد نتيجة من تفسير الآية ان تأكيد البقاعي على النهي للكراهية ومعنى الزجر والذم وكذلك تأكيد القرطبي على الذم للمشية المرحة المختالة بدلا من الكراهية ، ثم جاء ابن جزي ففسر معنى الكراهية ولم يذكرها ثم قال أبو حيان بتفسير أسلوب النهي القرآني مستلهما المعنى نفسه بعدم حب الله لكل مختال فخور ، وتابع تفسيره باصطلاح التهكم بدلا من الكراهية وهو قول الزمخشري. وهكذا نجد اغلب المفسرين والبقاعي منهم أيضا لم يختلفوا على معاني النهي وانما استعملوا الترادف في التفسير بقصد النهي ، والكراهية حاصلة لعدم خرق الارض او الوصول الى أيَّ شيء ، فالانسان ضعيف لا يقوى على الطبيعة المسخرة لذلك خرج الامر الى معنى الكراهية مجازا لعلاقته السببية .

3. النـــهي للإرشـــــاد:

ذكر في قولـه تعـالى: ( لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ القرآن تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( {المائدة:101} فصيغة النهي ( لا تَسْأَلوا ( خرجت الى غرض النصح والإرشاد(
). وأورد البقاعي القصة كاملة في سبب نزولها وهو سؤال عبد الله بن حذافة قال: مَن أبي ؟ فقال النبي ( : [ أبوك حذافة ] ، وقال آخر أين أبي ؟ قال: [ في النار ] ، وقيل سببها أن النبي ( قال: [ إنَّ الله كتب عليكم الحج فحجوا ، فقالوا يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت ، فأعادوا ، قال: لا ، ولو قلت نعم لوجبت ] ، فعلى الأول تسؤكم بالأخبـار بما لا يعجبكم ، وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم ، ويقوي هذا قوله: (  عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ( أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله ( [ عفا الله عن الزكـاة في الخيل ](
) وقيل ان معنى عفـا الله عنها: عفـا عنكم فيمـا تقـدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه " (
).


فتفسير البقاعي لصيغة النهي في قوله تعالى: ( لا تَسْأَلوا ( خرجت مجازيا إلى معنى الإرشاد فالله يرشد عباده إلى الشريعة السمحة ، ويدلهم على أمور لا يجوز السؤال عنها لأنها ستكلف المسلمين ما لا يطيقون .


وبالمعنى نفسه ذهب القرطبي وأبو حيان (
) ولم يذكر ابن جزي النهي(
).


ومـن النهي الارشـادي قولـه تعـالى: (  وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ( {الحجرات: 12}. قال البقاعي: " ولما نهى عن اتباع الظن ، اتبعه ما يتفرع عنه فقال: ( وَلا تَجَسَّسُوا ( أي تمنعوا في البحث عن العورات ولا يكون ذلك الا في المستورين " (
). وقال ابـن جزي: " أي لا تبحثـوا عن مخبـآت الناس " (
). وهذا نهي غرضه النصح والارشاد والآداب والحياة . وكيفية التعامل بين الناس . ومن الملاحظ أن التفسير كان غرضه تفسير معنى النهي من غير ذكر الغرض .

4. النهي للاحتقـــار والتقليـــل: 
ويأتي النهي للاحتقار والتقليل كما في قوله تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالقرآن الْعَظِيمَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( {الحجر:87 –88} . وهذا النهي جاء لتوضيح فكرة وهي أنَّ  زخارف الدنيا قليلة حقيرة أمام القرآن وتعاليمه ، يقول البقاعي: " ولما كان ما أوتيته وما سيؤتاه اعظم ما اوتيه مخلوق ، اتصل به قوله: ( لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ( أي مدا عظيما بالتمني والاستشهاد المصمم ، ولذلك ثنى العين احتـرازا عن حديث النفس … ( لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ (  " اكتفاء بهذا البلاغ العظيم الذي تحلى به وأشربه قلبـه أراه معـايب هـذه الدار فبغّضه فيها " (
).

وذهب الزمخشري بالقول: " وقد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي اليها حقيرة ضئيلة وهي القرآن العظيم " (
) وتابعـه القـرطبي بالقول: ( لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ( قد اغنيتك بالقرآن عما في ايدي الناس ، … حتى يطمع بصره الى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى " (
) .

فسر البقاعي الآية على معنى البغض ومعايب هذه الدار وهو تفسير تقريبي لدلالة الاحتقار والتقليل وهذا هو ما ذهب إليه الزمخشري وتابعه القرطبي وان لم يشر إلى صيغة النهي. وتابعه ابن جزي بالقول: " لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا … فان الذي أعطيناك اعظم " (
) .

قال أبو حيان في تفسيره للآية: " ولما ذكر تعالى ما انعم به على رسوله ( من إتيانه ما أتاه نهاه وقد قلنا إنَّ النهي لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة عن طموح عينه الى شيء من متاع الدنيا هذا وان كان خطابا للرسول ( ، فالمعنى نهى أمته عن ذلك لان من اوتي القرآن شغله النظر فيه وامتثال تكاليفه وفهم معانيه " (
).

نفى أبو حيان الملابسة والمقاربة في أسلوب النهي إذ إنَّ الخطاب موجه للرسول (  والمراد به أمة الإسلام لأنَّ النهي قد يذكر للجزء ويراد به الكل فعلى كل مسلم ألا يمد عينيه إلى ما استحسن من مفاتن الدنيا لأن القرآن يغني عن كل متعة وزخرف للدنيا . ومما سبق نجد أنَّ ابا حيان تفرد عن البقاعي والزمخشري والقرطبي وابن جزي في فهمه لصيغة النهي التي تبتعد عن الملابسة للفرد وتتفق مع العمومية لكل مسلك ولكن اغلب المفسرين لم يذكروا أنَّ النهي خرج مجازا الى الاحتقار والتقليل وانما فسروا معنى التحقير لمفاتن الدنيا أمام عظمة القرآن .

5. النهي لبيان العاقبة والمجازاة:

ويأتي النهي لبيان العاقبة والمجازاة نحو قوله تعالى: ( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (  {آل عمران:169}. أي عاقبة الجهاد والحياة والموت . قال البقاعي: " فاعلمنا (  بهذا تسلية وحسن تعزية أن لم يفت منهم إلا حياة الكدر التي لا مطمع لأحد في بقائها وان طال المدى ، وبقيت لهم حياة الصفاء التي لانفكاك لها آخر لنعيمها بغم يلحقهم ولا فتنة تنالهم ولا حزن يعتريهم ولا دهش يلم بهم في وقت الحشر ولا غيره ؛ … " (
) وذهب الزمخشري الى الحد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء وفضل حالهم(
). وقـرر القـرطبي لفظ الثواب ، فقال: " هذه الآية تدل على عظيم ثـواب القتـل في سبيل الله والشـهادة فيه "(
). وفسر  ابن جــزي صيغـة النهي مـن تتمــة الآيــة لأنَّ الجمــلة الاسمية ( بَلْ أَحْيَاءٌ ( إزالـة للظن في قوله ( وَلا تَحْسَبَنَّ ( في تأكيد لثواب الشهداء في عدم الموت والحياة الخالدة في الجنة " (
).


اما أبو حيان فلم يشر الى صيغة النهي ، وانما اكتفى بتفسير الآية بمعنى الثواب للشهداء(
). ولم يصطلح المفسرون على صيغة النهي حتى مفسرنا البقاعي وانما وجدناه يبين حسن عاقبة الشهيد وما يحصل عليه من أجر ويرغب في المسألة ونجد الزمخشري يذهب الى الترغيب في فضل الجهاد والقرطبي يذكر لفظ الثواب أي بيان العاقبة ، وفسر ابن جزي وأبو حيان معنى الثواب من خلال خلود الشهداء في الجنة بعد استشهادهم .

والحقيقة أنَّ النهي يتطلب احياناً جوابا وعند ذلك لابد من جواب النهي من أن يدل على العقاب ، وقد ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم كثيرا ، ففي آيات كثيرة احتمل المضارع التالي للفاء الواقع بعد ( لا ) الناهية أن يكون منصوبا وأن يكون مجزوما . والنصب على أنَّ الفاء للسببية ، والجزم على أنَّ الفاء عاطفة ما بعدها على ما قبلها .


وقال الفراء: ومعنى الجزم كأنَّه تكرير للنهي كقوله تعالى: (  وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ( {البقرة:35} . قال: " إن شئت جعلت ( فَتَكُونَا ( جواباً نصباً ، وأنَّ شئت عطفته على أول الكلام ، فكان جزما … ومعنى الجزم تكرير للنهي ، كقول القائل: " لا تذهب ولا تعرض لأحد . ومعنى الجواب والنصب: لا تفعل هذا فيفعل بك مجازاة . فلما عطف حرف على غير ما يشاكله وكان في أوله حادث لا يصلح في الثاني نصب " (
).


قال البقاعي: " ولما اباح لهما سبحانه ذلك اتبعـه بالنهي عن شجرة واحدة … ( وَلا تَقْرَبَا ( ولم يقل ولا تأكلا ، نهيـا عن حماهـا ليكـون ذلك اشد في النهي " (
) .


ومنه قوله تعالى: ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ( {هود:113}  

قال البقاعي: " ولما نهى عن الافراط في الدين ، اتبعه النهي عن التفريط بالتقصير فيه بسفول الهمم على وجه عام " (
). واشار أبـو حيـان الى النصـب في ( َيَأْخُذَكُمْ  ( على أنه جواب للنهي(
) وأمثلته كثيرة(
).

6. النهي للتيئيس :

وقد ذكر في قوله تعالى: ( لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ( {التوبة:66} . فقرائن الآية تدل أنَّ صيغة النهي خرجت مجازاً الى معنى زرع اليـأس في نفوس الكفرة ، فعذرهم لم يفدهم بشيء ، وحمـل البقـاعي النهي على معنى الاستهزاء والتوعـد والإعـراض عمّا اعتذروا والتكذيب لهم: قال: " ولما حقق استهزاءهم ، اتبع قوله: ( لا تَعْتَذِرُوا ( أي لا تبالغوا في إثبات العذر ، وهو ما ينفي الملام ، فان ذلك لا يغنيكم وان اجتهدتم لان القطع حاصل بأنَّكم قد كفرتم " (
) وهو الذي ذهب اليه صاحب الكشاف أيضا(
).

فالبقاعي فسر معنى التيئيس ولم يذكره . وكذلك حمل القرطبي المعنى على التوبيخ دون ذكر معنى التيئيس فقال: " ولا تعتذروا … على جهة التوبيخ كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع ، ثم حكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب . واعتذر بمعنى أعذره أي صار ذا عذر . 

قال لبيد :

ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر  (
)  ،  والاعتذار محو أثر الموجدة ؛ 

يقال: اعتذرت المنازل درست " (
).

أما ابن جزي فقد تجاوز تفسيره صيغة النهي وفسر الآية بحسب سبب النزول(
). وكذلك فعل أبو حيان اذ قال: " نهوا عن الاعتذار لأنها اعتذارات كاذبة فهي لا تنفع " (
) .

لقد فسر المفسرون معنى الآية بعدم محاولة الاعتذار لأنهم كاذبون وهذا الاعتذار لا يفيدهم في شيء ووقف البقاعي عند معنى الاستهزاء والتوعد والإعراض عمّا اعتذروا ميئساً مقنطاً لحالهم . فقد جمع البقاعي والقرطبي بين غرضي التيئيس والتوبيخ ولم نجدها عند غيرهما .

7. النهي للاهانـــة :
وقد ذكر في قوله تعالى: (  اخْسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ( {المؤمنون:108}  فصيغة النهي ( وَلا تُكَلِّمُونِ ( خرجت مجازا الى الاهانة لأنَّ هؤلاء الكفرة يحاولون أن يتكلموا اعتذاراً وتوبة وغفراناً بعد دَعَّهم في النار ، فيهون كلامهم على ربّ العالمين . قال البقاعي: " قال لهم كما يقال للكلب : ( اخْسَأُوا ( أي انزجروا وزجر الكلب وانطردوا عن مخاطبتي ساكتين سكوت هـوان … فـإنكم لستم آهـلا لمخاطبتي " (
). فالبقاعي يقرر النهي للإهانة والزجر والتيئيس وان لم يذكر الإهانة ولكن سياق كلامه للتفسير يوضح خروج النهي للإهانة .

وهو الذي أخذه عن الزمخشري بنصه . وكذلك فعل البيضاوي(
)، والقرطبي فسر الآية تفسيرا قريبا من تفسير البقاعي(
). واقتصر ابن جزي على الإهانة في فعل الامر والتيئيس في أسلوب النهي فقال: ( اخْسَأُوا ( كلمة تستعمل في زجر الكلاب ، ففيها إهانة وإبعاد (
) وكذلك فعل أبو حيان فاقتصر على التيئيس والتوبيخ فقال: " وتنطبق عليهم جهنم ويقع اليأس … "(
).

إنَّ أغراض النهي البلاغية التي وردت في القرآن الكريم متعددة ولكن ما نلاحظه في قسم من الأحيان أن هناك طائفة من الآيات تحمل غرضين معا او اكثر.

فالإهانة ترافق التيئيس ، فقوله تعالى: ( وَلا تُكَلِّمُونِ ( تعني ليس لكم عندي رجاء ففيها تيئيس ، وهون كلامهم على الله فيه توبيخ .

فالبقاعي نراه يفسر الإهانة بالتيئيس حيناً والتيئيس بالإهانة حيناً آخر .

إنَّ قرائن الآيات الكريمة لأسلوب النهي دليلنـا إلى المقتضى البلاغي لهذا النهي . فإذا قلنا: ( يا رب لا تؤاخذنا إنا تبنا ) يكون غرضنا الدعاء ، وإذا قلنا للمجرم ( لا تطلب العفو ) يكون غرضنا الإهانة ويرافقه التيئيس . وإذا قلنا لمن فاته أوان الامتحان ( لا تحاول فات الأوان ) يكون غرضنا التيئيس . وهكذا تتحدد الألوان البلاغية لأساليب الإنشاء الطلبي من قرائن الكلام وسياق النص ، فالدال يسوقنا الى المدلول ، واللغة معنى ، ومعنى اللغة ما تخرج اليه من معانٍ متعددة نستشفها من تركيبها النحوي . وقد يخرج النهي للوعيد وبيان الاستدامة .

 8. النهي للوعيد وبيان الاستدامة :
نحو قوله تعالى: ( وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (  {ابراهيم:42} . فالأوامر والنواهي كما رأينا تخرج لأغراضٍ بلاغية كثيرة وهنا استعمل الله صيغة النهي ليُبيَّن أنَّ الغفلة قديمة وحاضرة ومستقبلة لا حاضرة فقط لأن القارئ يظن أنَّ الغفلة كانت موجودة فيما مضى أمّا الآن فغير موجودة لذلك جاءت صيغة النهي لتؤكد أنَّ الله عالم بكل شيء وإنما غرضه تأخيرهم ليوم الحساب فعدم الغفلة متصل بالماضي والحاضر والمستقبل وهذا الكلام وعيدٌ وتهديد للكافرين يقول البقاعي: " … وجعل المقصد تهديد ووعيد لأهل الظلم بالاشتراك وغيره ولمّا كان اعتقاد ترك الحساب يلزم منه نسبة الحاكم الى العجز او السفه او الغفلة ، وكان قد اثبت قدرته وحكمته في هذه السورة وغيرها نزهة عن الغفلة ليتبعه المنكرون للبعث من غفلتهم " (
).

تناول البقاعي صيغة النهي في الآية الكريمة من جهة واحدة وهي صيغة التهديد والوعيد وهو قول الزمخشري اذ قال: " ان المراد بالنهي عن حسبانه غافلا … على سبيل الوعيد والتهديد " (
) وتابعه القرطبي اذ تناول الآية من ناحيتين الاولى انها تسلية للنبي (  والاخرى وعيد للكافرين(
). وتابعه ابن جزي بالقول: " هذا وعيد للظالمين وهم الكفار على الاظهر ، فان قيل لمن هذا الخطاب هنا في قوله تعالى: ( فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ( {ابراهيم:47}. فالجـواب أنـه يحتمل أن يكون خطابا للنبي ( (
) والسبب الراجح إن كان الخطاب للنبي (  إن هذا لا يجوز لأن فيه مشكلاً لأنَّ النبي ( لا يَحسَبُ أنَّ الله غافلٌ ، وتأويل ذلك أن المراد الثبوت على علمه بأنَّ الله غير غافل وغير مخلف وعده . ولذا نرجح رأي البقاعي الذي قال في مقدمة تفسيره للآية ( وجل المقصد ) أي هذا التأويل والله اعلم وان لم يذكرهُ ولكن استنبطناه من موازنة كلامه بكلام بقية المفسرين .

وتابع هذا الرأي أبو حيان أيضا وقال: " وفي هذه الآية وعيد عظيم للظالمين وتسلية للمظلومين "(
) 

وهكذا نجد البقاعي اقتصر على غرض الوعيد للكفار وخالف في مفهوم التسلية للرسول ( من خلال عدم الغفلة ودوامها . على خلاف بين بقية المفسرين .

وبعد فان البقاعي لدراسته صيغة النهي لم تماثل دراسته صيغة الأمر في تحديد الاغراض البلاغية ، إذ اكتفى في معظم الاحيان بتفسير معنى الغرض البلاغي من غير تحديده ، واذا ما حدده فإنّه يعتمد على الترادف وهو قليل .

ويُعدَّ التمني نوعا من انواع الانشاء الطلبي وقد تناوله البقاعي بالدراسة والتحليل. 

3.  التمنــي:
 يُعدَّ التمني ضربا من ضروب الانشاء الطلبي كما سبق ذكره وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة من غير طمع في حصوله كما في الأمر . فالأمر قد يحمل معنى التمني المطموع في حصوله نحو قولنا: ايها الليل الطويل انجلِ . اما صيغة التمني فلا تحمل معنى الطمع لأنه لا يشترط في التمني الإمكان والوقوع . 


قال القزويني وهو يتحدث عن صيغة الانشاء الطلبي: " منها التمني ، واللفظ الموضوع له ( ليت ) ولا يشترط في التمني الإمكان ، تقول: ليت زيدا يجيء ، وليت الشباب يعود ، قال الشاعر:

 يا ليت ايام الصبا رواجعا (
).


وقد يتمنى بـ ( لو ) كقولك : " لو تأتيني فتحدثَني  بالنصب " (
) . فالقزويني يشترط في التمني عدم الإمكان مُفرَّقا بذلك بين التمني والترجي لأنَّ الترجي ممكن الحصول ثم ذكر قسم من الأدوات التي تحمل معنى التمني ومنها ( لو ) ثم تابع معددا إياها فقال: " وقد يتمنى بـ( لَعلَّ ) فتعطي حكم ( ليتَ ) نحو ( لعلي أحج فأزورك ) بالنصب ، لبعد المرجو عن الحصول ، وعليه قـراءة عـاصم في روايـة حفـص: ( لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ({غافر: 36 –37} بالنصب " (
)  والنصب على إضمار أن لبعد المرجو عن الوقوع. وهذا ما ذهب إليه البقاعي في تفسيره للاية (
).


وقد يتمنى بـ( هل ) كقول القائل: ( هل لي من شفيع ؟ ) في مكان يعلمه أنه لا شفيع له فيه ، لابراز المتمنى – لكمال العناية به – في صورة الممكن وعليه قوله حكاية عن الكفار: (  فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ( (
){لأعراف: 53} .


 فللتمني أربع أدوات واحدة أصلية وهي ( ليت ) وثلاث غير أصلية وإنما شربت معنى التمني من خلال سياق النص وهي: ( هل ) و( ولو ) و( لعل ). ويخرج التمني مجازيا إلى معانٍ مختلفة منها:

1. التمني للتحسر والأسف:

 يأتي أسلوب التمني حاملا معه غرض الحسد بعد فوات الأوان كأن يرى الخاسر الفائز فيقول: ( يا ليتني كنت معه ) وهنا يتحقق عند عدم الإمكان واستحالته نحو قوله تعالى: ( وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ( {النساء:73} .


فالبقاعي حمّل أسلوب التمني غرض التحسر والندامة إذ قال: " ولّما كان تحسره إنما هو على فوات الأغراض الدنيوية أكـد قولـه: (  لَيَقُولَنَّ ( أي في غيبتكـم ... ( يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ( أي بمشاركتهم في ذلك " (
). وتقرّره هذا مستمد من قرائن التمني في الآية الكريمة .


ولم يفسر الزمخشري الآية على معنى التحسر أو الندم بل تجاوزها(
). ويذهب القرطبي بإقرار " وجه الحسد والأسف على فوت الغنيمة مـع الشك في الجـزاء من الله "(
) . فالقرطبي حمل التمني بلاغيا غرض الحسد والأسف مع الشك وهذا ما ذهب إليه البيضاوي أيضا في تفسيره للآية .


وأورد الفراء وجه النصب لجواب التمني وجعل الفاء سببية ، وأضمر أن بعدها: (  فَأَفُوزَ ( بالنصب جواب ( ليت ) لأنها تمنِ "(
). وابن جزي حمل أسلوب التمني غرض الندامة(
).


وذكر أبو حيان قراءة النصب وقراءة الرفع للفعل ( أفوز ) من غير ذكر الغرض البلاغي (
).



نستنتج أنَّ التمني في الآية الكريمة خرج إلى معنى التحسر والأسف والندامة لهؤلاء المنافقين الذين لم ينفروا ويجاهدوا في سبيل الله . واصطلح البقاعي على التحسر والندامة مخالفا الزمخشري والقرطبي والبيضاوي . وذكر أبو حيان وجه الرفع والنصب أما وجه النصب فيفيد تمنياً غرضه الندامة والحسد لأنَّ الفوز متعلق بتمني الجهاد بعد ذهاب السبيل ومنه قوله تعالى (   يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  ( {القصص79} إذ قال البقاعي: " هو من الحسد الذي هو تمني زوال نعمة المحسود ( يَا لَيْتَ لَنَا ( أي نتمنى تمنيا عظيما ان نؤت من أي مؤت كان وعلى أي وجه كان " (
) فالبقاعي يخرج بالتمني إلى الحسد وهو ما ذهب إليه الزمخشري والبيضاوي(
).

ومنه قوله تعالى: ( وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ  ( {البقرة:167} إذ قال عنها البقاعي: "متمنين للمحال ندما على اتباع من لا ينفع حيث لا ينفع الندم... ولمّا كانت لو بمعنى التمني نصب جوابها فقال: ( فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ ( أي فيه إنباء عن تأسفهم على اتباع من دون ربهم ممن اتبعـوا وإجـراء لتأسفهم على وجه متوهم..." (
) وهو ما ذهب إليه الزمخشري بالقول: ( لو ) في معنى التمني ، ولذلك اجيب بالفاء الذي يجاب به التمني كأنه قيل: ليت لنا كرة فنتبرأ منهم..."(
) وهذا ما ذهب إليه البيضاوي بنصه من دون تغيير"(
).

ومن التمني ما يخرج إلى الذم والوعيد .

2.التمني للـذم والوعيـد:

نحو قوله تعالى:  ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين( {الانعام: 27} فسر البقاعي التمني بمعنى الوعيد فقال:" ولما جعل عدم ايمانهم في هذا الشيء مـن الآيات موصلا إلى غـاية من الجهل … ختم الآية من عظيم التهديد ، واستشرفت النفس إلى معرفة حالهم عند ردهم إلى الله والكشف عمّا هُدَّدوا به … فقالـوا تمنياً للمحـال يا ليتنا نرد إلى الدنيا "(
) ثم يتوسع البقاعي في تفسيره للايـة ذاكـرا القراءات فيها واللغة إذ يقول: " ولما كان التقدير بشهادة قراءة من  نصب الفعلين  - جوابا للتمني … ، والتقدير عند ابن عامر في نصب الثالث: ليتنا نرد ، وليتنا لا نكذب فنسعد ، وأن نكون ، وعلى قراءة حمزة والكسائي وحفص ينصب الفعلين: ليتنا نرد فنسعد ، وأن لا نكذب وأن نكون ،  وتضمنت قراءة النصب الوعد" (
) قال الزجـاج : " نصب عـلى الجـواب بالـواو في التمنـي(
) وذهـب الزمخشري القـول انــه تمنـي قــد تضمن معنى الوعد(
) وتابعه أبو حيان اذ قال: " هذا التمني قد تضمن معنى الخبر والعدة … فهذا تمنٍّ في معنى الواعد والمخبر " (
) اقرَّ أبو حيان بأسلوب التمني للوعد والوعيد فالبقاعي كان اكثر تنولاً وشرحاً واوضح خروج التمني لغرض الوعيد والندم وهذا مما لم نجده عند بقية المفسرين ولا سيما  القراءات القرآنية وترجيحه لها.

3. التمني للنجـدة والخـلاص:

نحو قوله تعالى: (  فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ( {الاعراف: 53} . وهذا التمني اظهر المُتمنّى المستحيل – لكمال العناية به - في صورة الممكن القريب الحصول المطموع في وقوعه لشدة حاجتهم للشفيع وبحثهم عن النجدة ، والطمع ههنا لا يرافق الإمكان لأننا قلنا أنَّ التمني لا يرافقه الطمع الممكن فهو طمع مستحيل: قال البقاعي: " ثم سببوا عن جواب هذا الاستفهام الثاني وقولهم: ( فنعمل ) للتمني "(
). وكذلك اقرّ البقاعي أيضا لفظ الخلاص فقال: " والمعنى انه لا سبيل لنا إلى الخلاص الا هذين السببين "(
).  

ولم يقرّ الزمخشري  التمني بل ذهب الى القول في الاستفهام(
) ولم يفسر الآية متجاوزا اياها كما فعل في كثير من الشواهد والراجح عندي انها قد تكون مشهورة عند اكثر المفسرين أو أنه تجاوزها كما تجاوز غيرها لعدم الوقوع في الاشكال العقائدي وتابعه البيضاوي في تفسيره للاية بنصها(
) .

وفسر القرطبي الآية مكتفيا بذكر لفـظ التمني إذ قـال: "الاستفهام فيه معنى التمني" (
) وذهب أبو حيان بالقول: "ما اخبر به من الوعد والوعيد ... سؤالا عن وجه الخلاص في وقت أن لا خلاص "(
) .

ففي حين نجد البقاعي وأبا حيان يُفصَّلان القول في صيغة التمني واخرجها مجازيا إلى معنى الخلاص وان لم يقع .

4. التمني لرفعـة وعِــزّة المُتمنَّى:

نحو قوله تعالى: (  فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ( {الشعراء:102}   ففي التمني بـ ( لو ) إشعار بعزة المُتمنّي وقدرته ؛ لأنَّ المتكلم يظهره في صورة الممنوع لأنَّ ( لو )  بحسب أصلها حرف امتناع(
) .  وامتناع الشيء عن الانسان سبب لكي يصبح الممتنع ذا هيبة ووقع في القلب والنفس وكما يقال في علم النفس كل ممنوع مرغوب و( لو ) اداة امتناع لامتناع فامتناع الشيء عن الوجود أمام الطالب يجعل الحصول عليه ممنوعاً لذلك كان تمني الكافرين العودة المحببة والعزيزة إلى قلوبهم لدار الدنيا سببا في عدم كونهم من المؤمنون ، فالسبب المعدوم أدى إلى نتيجة معدومة . قال البقاعي: " ولما وقعوا في هذا الهلاك وانتقى عنهم الخلاص تسبب عنه تمنيهم المحال فقالوا:  فـ( لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً (   أي رجعة إلى الدنيا " (
) فهذا الرجوع المتمنى صار له عِزّة ورفعة لامتناعه .

وذهب الزمخشري بالقول: "ولو في مثل هذا الموضع في معنى كأنه قيل فليت لنا كرة وذلك لما بين معنى لو وليت من التلاقي في التقدير" (
) وذهب القرطبي في تفسيـره للايـة بالقول: " ولو وقع لنا رجوع إلى الدنيا لآمنا حتى يكون لنا شفعاء تمنوا حين لا ينفعهم التمني " (
) . وتجاوز ابن جزي الآية ولم يقف عندها(
) . وذكر أبو حيان لفظ التمني كما فعل البقاعي والزمخشري والقرطبي(
) ومنـه قولـه تعالى:(  لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( {الزمر: من الآية58} اذ قال البقاعي: "  ولما ذكر حالها في الاعتراف بالبطلان ، ثم الفزع إلى الزور والبهتان ، اتبعه التمني الذي لا يفيد غير الخسران ، فقال: "وتقول تلك النفس المفرطة حين ترى العذاب الذي  هاجمها للرحمة أو للنقمة : (  لَوْ أَنَّ ( أي ياليت لي كرة" (
) لذلك كان تمني الكافرين العودة المحببة إلى قلوبهم لدار الدنيا سببا في عدم كونهم محسنين . فالسبب المعدوم أدى إلى نتيجة معدومة .

5. التمني للهروب:

ويأتي التمني بـ ( لعل ) ويكون غرضه في قسم من المواضع الهروب من المواقف الحاسمة كما جاء في قوله تعالى: ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً  ( {غافر:36- 37} فالبناء لا يصل إلى مبتغاه وأمنية فرعون ما هي إلا جدال عقيم لانسان طبع في قلبه الكفر و( لعل ) جاءت للتمني .

قال البقاعي ذاكراً قراءة النصب جواباً للتمني . قال: " ولما ذكر هذا السبب ، ذكر المسبب عنه فقال: " ( فَأَطَّلِعَ( أي فلعله يتسبب عن ذلك ويتعقبه اني اتكلف الطلوع  ( إِلَى إِلَهِ مُوسَى  ( فيكون عطفا على ( أَبْلُغُ ( ونصبه حفص عن عاصم على الجواب تنبيها على أن ما أبرزه الخبيث في عداد الممكن إنما هو تمنٍ محال غير ممكن في العادة " (
) وذهب الزمخشري بالقول بأنه تشبيه بالترجي على التمني(
) وذكر القرطبي رأي النحاس في قراءة النصب والرفع قال: " معنى النصب متى بلغت الاسباب اطلعت ومعنى الرفع ( لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ( ثم  لعلي اطلع بعد ذلك . إلا أنَّ ثم أشد تراخيا من الفاء " (
) فالقراءة على نصب ابلغ(
) إذ تعني ارتباط السبب بالنتيجة الفورية والاطلاع على اله موسى  وهذا الذي اختاره مفسرنا البقاعي.

أمّا قراءة الرفع فتعني التراخي والقطع الزمني بين البناء والاطلاع لكن القرطبي لم يذكر التمني بلفظه مثلما فعل البقاعي وكذلك ذهـب ابن جـزي بقـوله: " ( فَأَطَّلِعَ( وبالنصب بإضمار أن في جـواب لعل لأنَّ الترجي غير واجب ، فهو كالتمني في إنتصاب جوابهِ"(
) وفسر أبو حيـان معنى الهـروب في التمني بـ ( لعل ) بأنه هروب من حجة موسى ( (
).

وعوداً على بدء نجد أن البقاعي يصرح بلفظ التمني وربما في يكتفي احياناً بذكر القراءات واخص بالذكر قراءة النصب لكونها جواباً للتمني . وهذا ما ذهب إليه القرطبي أيضا . أما ابن جزي وأبو حيان فاصطلحا على التمني ، وزاد أبو حيان في ذكر معاني الرجاء والتمني والتفريق بينهما .

وهكذا تخرج صيغة التمني مجازياً إلى معانٍ كثيرةٍ وقد ذكر البقاعي قسماً منها وفسرَ معاني الأغراض الأخرى ضمن معاني الآيات .

4. الاستفهام :

الفهم لغة: معرفتك الشيء بالقلب ، وفهمت الشيء ، عقلته وعرفته ، وأفهمه الأمر وفهمه إياه: جعله يفهمه ، وأستفهمهُ سأله أن يفهمه ، وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيما(
) . 

والاستفهام بلاغياً: طلب  العلم بالشيء المجهول وهو من صيغ الإنشاء الطلبي قال السكاكي: " والاستفهام لطلب حصول في الذهن ، والمطلوب حصوله في الذهن إما أن يكون حكما بشيء على شيء أو لا يكون . والأول هو التصديق ويمتنع إنفكاكه من تصور الطرفين ، والثاني هو التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق"(
). 
فإذا كان التردد في الوقوع أو اللاوقوع فهو التصديق وإذا كان التردد في المفرد فهو التصور المعنوي كقولنا: " أقام زيد يكون الاستفهام للتصديق أي لوقوع الفعل أما إذا قلنا: "أقام زيد أم عمرو" يكون الاستفهام للتصور والفرق بين الهمزة التي يطلب بها  التصور أو التصديق أنَّ كل ما صلح أن يؤتى بعده بأم المتصلة فهو استفهام عن التصور.

وللاستفهـام ألفاظ موضوعة لهُ (
) الهمزة و ( هل ) ، و ( ما ) ،  و ( من)،   ( أيّ ) ، ( ولِمَ ) ، و( كيف ) و( أين ) ، و( أنّى ) ، و( متى ) ، و( أيّان )

وقد يخرج الاستفهام مجازيا إلى اغراض بلاغية تعرف من سياق الكلام وقرائن الالفاظ قال القزويني: "ثم هذه الألفاظ كثيراً ما تستعمل في معانٍ غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام"(
). 

وأهم هذه الأغراض واشهرها:

1. الاستفهام للاستبطاء:

من معاني الاستفهام الاستبطاء: نحو ( كم دعوتك ؟ ) وعليـه قولـه تعالى: (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ( {البقرة: 214} فقوله: كم دعوتك استفهام خرج إلى معنى استبطاء المخاطب في تلبية الدعوة ، وهو مجاز مرسل علاقته السببية ، والقرينة حالية ، وبيانه أنَّ الاستفهام مسبب عن الجهل بعدد الدعوة ، والجهل بالعدد مسبب عن كثرتها وكثرتها مسببة عن الاستبطاء ، وكذا أطلق اسم المسبب وأريد السبب وهو الاستبطاء .

وفي الآية الكريمة أيضا خرج الاستفهام عن زمان الوعد إلى الاستبطاء في النصر. قال البقاعي: " ولما كان معنى الكلام طلب النصر واستبطاء الأمر أجابهم تعالى إجابة المنادي في حال اشتداد الضر بقوله(  أَلا ( استفتاحاً وتنيهاً وجمعاً للقلوب أنَّ نصر الله قريب"(
). 


وذهب الزمخشري الى أن معنى الآية هو طلب النصر وتمنيه واستطالة زمان الشدة وهو دليل على تناهي الأمر وعظمه(
). قال القرطبي: "أي بلغ الجهد حتى استنبطأوا النصر " (
) ولم يذكر ابن جزي الاستبطاء في تفسيره(
). أما أبو حيان فقد ذكر معنى الاستبطاء وقال: "وذلك على سبيل الاستبطاء إذ ما حصل لهم من الشدة والابتلاء والزلزال هو الغاية القصوى وتناهي ذلك وتمادي بالمؤمنين إلى أن نطقوا بهذا الكلام... قالوا ذلك استبطاء للنصر وضجرا مما نالهم من الشدة"(
).

علل البقاعي غرض الاستبطاء ، وكذلك فعل الزمخشري ، وإن لم يذكر الغرض ولكن المعنى هو نفسه ، وسبب تعليلهم الغرض هو ما نالهم من الشدة والضجر من الابتلاء ، وكذلك اقرّ القرطبي وأبو حيان على الغرض نفسه ، ولم يذكر ابن جزي الاستبطاء .

والحقيقة أنَّ الفرق بين الاستبطاء ، والاستبعاد . أنّ الاستبعاد غير متوقع ، أمّا الاستبطاء فمتعلقه متوقع الحصول كالسؤال عن نصر الله ، ومن أمثله الاستبعاد 

قوله تعالى: ( أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ( {الدخان:13-14} . فانه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام ، وهو ظاهر ، بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى ، بقرينة قوله تعالى: ( وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ(   أي كيف يتذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الايمان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو اعظم وادخل في وجوب الأدكار من كشف الدخان ، وهو ما ظهر على يد رسول الله ( من الآيات البينات  من الكتاب المعجز وغيره فلم يذّكروا واعرضوا عنه(
) . فالذكرى لن تقع وهو استفهام خرج إلى معنى  الاستبعاد لان متعلقه غير متوقع .

2.الاسـتفهام للتعجـب:  

وذكره السكاكي والقزويني والتفتازاني والسيوطي(
). في قوله تعالى: ( مَا لي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِين َ ({النمل: الآية20} فسيدنا سليمان تعجب من عدم رؤية الهدهد ؛ لأنه كان لا يغيب عن سليمان ( إلا بإذنه فلمّا لم يبصره في مكانه تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إيّاه ، ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه ، قال الزمخشري: نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال : ( مَا لي لا أَرَى َ (على معنى انهُ لا يراه وهو حاضر لساتر ستره او غير ذلك ، ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك واخذ يقول: ( أهو غائب ) كأنه يسأل عن صحة ما لاح له"(
) الذي يدل على أنَّ الاستفهام على حقيقتهِ .

إنَّ خبر صاحب الكشاف الذي يدل على أنَّ الاستفهام على حقيقته لكن التعجب أوضح لأن الطير سُخِّرَ له وعدم وجوده سبب للتعجب والآية تتضمن مجازاً مرسلاً علاقته اللزومية ، فالاستفهام يلزم الجهل والجهل يلزم التعجب(
).

والبقاعي فسرها بالقول: " ( مَا لي ( أي أيّ شيء حصـل لـي حـال كـوني ( لا أَرَى الْهُدْهُدَ (أي أهو حاضر ، وستره عني ساتر" (
) فالبقاعي يذهب إلى الاستفهام من سياق الكلام إلى التعجب ويرى أن سليمان ( استفهم على جهة التوقيف على اللازم ، وهذا ضرب من الإيجاز وان استفهم متعجبا لغيابهِ .

وكذلك قرر القرطبي الاستفهام في الآية وأخرجها مخرج التعجب إن لم يذكر اللفظ كما فعل البقاعي(
) . وكذلك فعل ابن جزي وتابعه أبو حيان ولم يصطلحا على التعجب(
) .

 ومـن الاستفهـام التعجبي قـوله تعـالى:   (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ(        {آل عمران: 40} ولأنها في الآية وردت بمعنى ( كيف ) يكون لي غـلام فهي تستعمل مـرة بمعنى ( كيـف ) كقولـه تعـالى ( يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا  (        {آل عمران: 37} وتارة بمعنـى ( متى ) مثل قولنا ( أنّي تأتى ؟ ) . ففي قوله تعالى:(  أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ(  استفهام بمعنى التعجب ، فكيف أُوهَبُ غلاماً وأنا على كبري هذا .

قال البقاعي: " ولما كان مطلوبه ولداً يقوم مقامه فيما هو فيه من النبوة التي لا يطيقها إلا الذكور الأقوياء الكملة ، وكانت العادة قاضية بأن ولد الشيخ يكون ضعيفاً لا سيما إن كان حرثه مع الطعن في السن في أصله غير قابل للزرع أحب أن يصرح له بمطلوبه فقال(  أَنَّى(  أي كيف ومن أين يكون لي غلام " (
)  . 
فالبقاعي لم يصرح بمعنى الاستفهام وإنّما فسَّر المعنى النفسي لكلام سيدنا زكريا . وذهب الزمخشري في تفسيرها انها " استبعاد من حيث العادة  " (
). ولم يعبر عنها بشيء . اما القرطبي فقد ذكر معنى الاستفهام ولم يذكر الغرض البلاغي الذي ذهبت إليه الآية(
) . وتفـرد ابـن جـزي يذكـر الغـرض البـلاغي بالقول: " (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ …(   تعجب واستبعاد أن يكون لهُ ولد مع شيخوخته، وعقم امرأته " (
) . 

أما أبو حيان فقد ذكر عِدّة اوجه للاستفهام فقال: " وهو على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى… لكونه كالمدهوش عند حصول ما كان مستبعداً لهُ عادة " (
) . إذ نجد أبا حيان استبدل الدهشة بالتعجب وذكر الاستبعاد وهو بذلك يُقرُّ بغرض الاستفهام التعجبي للآية وتابعه البيضاوي في المعنى نفسه(
) . ولكن ابن جزي كان أوضحهم في استعمال لفظ التعجب .

ومن الاستفهام التعجب قوله تعالى: ( أَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ( {هود:72} . قال البقاعي: "ولما كان ما بشرت به منكرا في نفسه بحسب العادة قالت (أَ أَلِدُ وَأَنَا) أي والحال إني عجوز…انكار وتعجب"(
) . فالتعجب بسبب الكبر .

ومنه قوله تعالى: ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( {التوبة:7} . إنَّ نقض العهد ليس عجيباً ولكـن بقـاء العهـد هو العجيـب ( كَيْفَ( يستفهم بها عن  الحال ، والحال قد يكـون عـاماً أي في مجمـوع الأحـول كقـولنا ( كيف حالكم ) إن اطلقت للعام وان خصصت تكون للواحد . ولكن تطلق مرة ولا يراد بها الحال ولكن يراد بها التعجب . والتعجب بها نوعان أحدهما: تعجب من الحُسن والأخر  من القبح ، فالتعجب بصورة عامة لهُ ملحظان ملحظٌ حسن وملحظ قبح ، والاستفهام يخرج إلى نكت بلاغية متعددة ، فعندما نلبس اداة الاستفهام لبساً ليس لها يفهم من قرائن الكلام يخرج الاستفهام عن حقيقته . تقول مثلاً لمن يهددك ( من أنت ) تعجبا واستهزاءً وعندما ترى غريباً تريد أن تتعرف اليه تقول: ( من انت ؟ ). يكون استفهاماً حقيقياً ، والحقيقة أنَّ الاستفهام المجازي يأتي بكيفية لا يجاب عنها باللفظ  وانما بالفعل أي أنها تحتاج إلى تجربة عملية ، فعند قوله تعالى: على لسان سيدنا إبراهيم  ( متعجبا من احياء الموتى بقوله:  (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى( {البقرة: 260} . امره الله أن يقوم بالتجربة بنفسه بإذن رَبِّهِ ، فأراه كيفية إحياء الطيور كتجربة عملية تجيب عن تعجبه وتساؤله . فقوله تعالى: ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ(   {التوبة: 8} تعجب لأنَّهم يضمرون مما عرف عملياً ، الحقد والغدر.

يقول البقاعي: "ولما كان الأمر بالنبذ مظنة لأن يعجب منه ، عجب فقال: " فمن يتعجب منهُ ؟ وانكر عليه فقال: " ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ(  فالبقاعي يذهب الى التعجب ويذكر أنَّ في الآية إضمار ، أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر. وكيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله يأمنون به عذابه غداً ، وكيف يكون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون بهِ عذاب الدنيا . ثم استثنى فقال: ( إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( {التوبة: من الآية7} " فقال البقاعي نقلاً عن البغوي والسُدي والكلبي وابن اسحاق هم: " قبائل بكر، بنو خزيمة ، وبنو مدلج ، وبنو ضمرة ، وبنو الديل "(
)  

وكلام البقاعي يدل على أنًّ الاستفهام الانكاري التعجبي محتاج إلى تجربة عملية ويتابع البقاعي كلامه في سياق توضيحه للآية إذ يقول: " ولما انكر سبحانه أن يكون للمشركين غير المستثنين عهدٌ ، بين السبب الموجب للانكار مكرراً اداة الانكار تأكيداً للمعنى فقال: "( كَيْفَ ( أي يكون لهم عهدٌ ثابت " (
) .

فالبقاعي يتفق على معنى التعجب والاستنكار والنفي ، فالتعجب مع بقاء العهد أي أنَّ نقض العهد أمر منطقي بدليـل أنًّ الذيـن لم ينقضوا العهـد خاطبهم قائلا:  (فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ( {التوبة:7} وأمثلته كثيرة(
) .

3. الاستفهام الانكاري:

فرق القزويني(
) بين ثلاثة انواع للإنكار وهي التوبيخ والتكذيب والتقرير .  

أ. الاستفهام الإنكاري التوبيخي:  والتوبيخ يأتي بمعنى ما كان ينبغي أن يكون كقوله تعالى: ( قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ( {صّ:75} . فقوله:  (أَسْتَكْبَرْتَ ( استفهام خرج إلى إنكار الاستكبار  وتوبيخ إبليس قال البقاعي: " ثم قسم المانع إلى طلب العلو ووجود العلو مع الإنكار عليه في الاستناد إلى شيء منهما ، فقال في صيغة استفهام التقرير مع الإنكار والتقريع بياناً لأنه يلزمهُ لا محالة زيادة على ما كفر به أن يكون على أحـد هذين الأمرين: استكبرت " (
) .

ثم يقول مستأنفاً الكلام على معنى الآية في سياق مجيء ( أَمْ (  المعادلة لهمزة الاستفهام وهي للتقرير والتوبيخ قال: " ( أَمْ (   معادلة لهمزة الاستفهام وإن حذفت من قراءة بعضهم لدلالة ( أَمْ (   عليها … بهذا الاستنكار(
) ثم يورد البقاعي قول أبي حيان نقلا عن سيبويه: " تقول: أضربت زيداً أم قتلته فالبدء هنا بالفعل احسن لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان ، ولا تسأل عـن موضع أحدهما كأنك قلت: أي ذلك كان "(
). فالبقاعي يتفق في اخراج الاستفهام إلى معنى التوبيخ وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري وتابعه البيضاوي(
).

ب. الاستفهام الانكاري التكذيبي: 

هذا يقتضي أنّ ما بعده غير واقع وأنَّ مدعيـه كـاذب نحـو قولـه تعـالى:   (  أ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ(  {الصافات:153}. يعني لم يقع  ذلك الاصطفاء ، وذلك أنهم قالوا الملائكة بنات الله ، فأنكر ذلك عليهم وكذّبهم ، وقال: " افخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الاولاد وهم البنون ، وأتخذ لنفسه دونهم وهي البنات ولم يكن ذاك ولم يصطف البنات ، ولم ينبغي لـهُ ذلك  " وقـد قـرأ الجمهور ( أ أَصْطَفَى( بهمـزة الاستفهام على طريقة الإنكار والاستبعاد " (
). 

 وذهب الفراء مفسراً الآية وأراد الاستفهام وحـذف حـرف الاستفهام كقوله: ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ (  {الاحقاف:20}(
).

قال البقاعي: " ودل على كذبهم أيضا بانكاره موبخاً لهم في أسلوب الاستفهام زيادة على الأغضباب في قوله تعالى: ( أ أَصْطَفَى ( بهمزة الاستفام الانكاري ، ومن اسقطها فهي عنده مقدرة  ، أي اخبروني هل اختار هذا السيد الذي انتم مقرون بتمام عمله وشمول قدرته … ما تسترذلونه " (
) .

 وفيما ذكر البقاعي الانكار والتكذيب ذكر الزمخشري الانكار للاستبعاد وتابعه أبو حيان والبيضاوي واصطلح القرطبي وابن جزي على التوبيخ (
) .

جـ. الاستفهام الإنكاري التقريري:

ويشترط فيه أن يلي المنكر الهمزة كقوله تعالى:  (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ(  {يونس: 59} . وذهب البقاعي في تفسيرها بالقول: "…ثم ابتدأ أمراً آخر تأكيداً للانكار عليهم فقال:  (قُلْ(  أي من أذن لكم في ذلك ؟  (آللَّهُ(  …"(
).  
وذهب الزمخشري الى القول:  " ان ( أمْ( متصلة ، والمعنى اخبروني الله أذن لكم في التحليل والتحريم ، فانتم تفعلون ذلك بإذنه أم تتكذبون على الله في نسبة ذلك"(
) . ولم يذكر القرطبي(
) الغرض البلاغي الذي ذكره بقية المفسرين . وأمثلته في تفسيره كثيرة(
) . 

4. الاستفهام التقريري:

وذكرهُ القزويني وابن هشام(
). ومعناهُ حملك المخاطب على الاقرار والاعتراف بأمرٍ ومنه قوله تعالى: (وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه(  . {يونس:37-38} . قدر البقاعي همـزة الاستفهـام في  (أَمْ ( متضمنة معنى ( بل )  "استمروا على ضلالهم " (
). وهذا ما ذهب اليه الزمخشري وأبو حيان(
). وهو مذهب سيبويه ذكرهُ أبو حيان .

ومنهُ قوله تعالى:  (أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ(  {الانبياء:62}. ويجب أن يلي همزة الاستفهام الشيء المسؤول عنهُ أو المقرر بهِ  فاذا جاء الاسم بعدها كان السؤال عن الفاعل ، واذا ورد الفعل كان السؤال عن الفعل قـال الشيخ الجرجاني:    " لم يقولوا ذلك له ( وهم يريدون أن يُقرَّ لهم بأن كسر الاصنام قد كان ، ولكن أن يُقرَّ بأنه منهُ كان ، وكيف وقد أشاروا الى الفعل في قولهم:( أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ( وقال( : (  بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ( . ولو كان للتقرير بالفعل في قولهم ( أَنْتَ فَعَلْتَ(  لكن الجواب: ( فعلتُ أو لم أفعل ) (
). فالشيخ الجرجاني يشير الى قضيةٍ مهمةٍ وهي كيفية السؤال ، فالمقام في طرح السؤال ادى الى مقال الجواب لأنَّ السؤال كان عن نسبة الفعل الى سيدنا ابراهيم لا الى الفعل نفسه ، والدليل على ذلك جوابه . قال البقاعي مفسراً هذه المعاني الدقيقة لأسلوب الاستفهام قال: " ولما كان إحضاره معلوماً أنهم لا يتأخرون عنهُ ، أستأنف إخبـار لمّـا يقـع حضوره على تلك الهيئـة فقـال: (  قَالُوا (  منكرين عليه مقررين لـه بعـد حضوره على تلك الهيئـة: ( أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ( الفعل الفاحش بالهتنا قال: متهكماً بهم وملزماً بالحجة . وكناية عن انهم لاعقل لهم لعبادتهم ... " (
). وعن ابي هريرة ( أن رسول الله ( قال: [ لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات قوله (  بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ( ، وقوله لسارة انها اختي ، وقوله اني سقيم ](
). 

ومنه أيضا قوله تعالى:  (وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّه(  {لأنفال: 34} . قال البقاعي: " الظاهر ان ( مَا (  استفهامية أي أيّ شي لهم من انتفاء العذاب وهو استفهام معناهُ التقرير ، أي كيف لا يعذبون وهم متصفون بهـذه الصفة المقتضية للعذاب …  وتقدير الكلام: وأي حظ لهم في ( أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّه( " (
). 

فالبقاعي نظر الى ورود الفعل أو الاسم بعد الاستفهام ليفرق بين المعاني ويزيدها وضوحاً وامثلته في تفسيره كثيرة(
). 

5. التهكــم:

نحو قوله تعالى:( أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ(  {هود:87} . قرر البقاعي التهكم اذ يقول: " … وعنوا بذلك نسبته الى السفه والغي على طريق التهكم "(
). وذكر الزمخشري الآية انها على طريق السخرية والهزء وتابعه البيضاوي(
). 

ونجد القرطبي يقرر الانكار بدلاً من التهكم في تفسيره للاية فقال: " انكروا لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته ، وانهُ حليم رشيد "(
). وصرح ابن جزي بغرض الاستهزاء وهو يساوي التهكم فاستعمل الترادف قال: " والمعنى أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الاوثان ، وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء " (
). 

ثم وافق أبو حيان قول ابن جزي في معنى الاستهزاء (
). نستنتج مما سبق أنَّ البقاعي أوضح أسلوب الاستفهام لغرض التهكم وأنَّ هناك خلطاً عند قسم من المفسرين للاغراض البلاغية للاستفهام فبينما استقر القرطبي على الانكار اتفق ابن جزي وأبو حيان على الاستهزاء ، والاستهزاء أوضح تعبيراً من الانكار على أن الانكار قد يشوبه شي في الاستهزاء . 

ومن الاستفهام التهكمي قوله تعالى: ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( {القيامة:6}.    قال البقاعي: " ولما حكم بسهوهم ، دل عليه بقوله: ( يَسْأَلُ ( أي حيناً بعد حين على سبيل الاستمرار استهزاءً بقولهم: ( أَيَّانَ ( أي متى واي حين " (
). فالبقاعي يخرجه على سبيل الاستهزاء . قال الزمخشري: " فان قلت: كيف وقع ( أَيَّانَ ( ظرفاً لليوم، وانما تقع الاحيان ظروفاً للحدثان ؟  قلت: معناهُ : أيان وقوع يوم الدين " (
). وذهب أبو حيان مُخرِجاً الاستفهام عن حقيقته ومعتمداً الاستهزاء بالقول: " أي متى وقت الجزاء ،  سؤال تكذيب واستهزاء "(
). 

نلحظ من ذلك أن البقاعي يستعمل المصطلحين مرة للتهكم ، وكان اكثر توفيقاً من غيرهِ ومرة يستعمل الاستهزاء والاستعباد وإن كان المصطلح واضحاً امام عينيه لكن نجدهُ أيضا يخلط في استعمال المصطلحات والسبب في تقديرنا ، تقارب المصطلحات ومجيء سياق الآية هو الذي يدفع بالمفسر أن يستعمل الأسلوب الاقصر طريقاً للفهم والوضوح وبيان الغرض أو إنّ اخذه من تفاسير عدّة باعتبار أنَّ العلم مشاع والمفسر ياخذ من أي تفسير يشاء ما يلائم منهجه في غرضه للآية فالكل ينصب في خدمة هذا الكتاب العظيم .

6. الاستفهام للتوبيخ:

ويقتضي أنَّ ما بعدها واقع وانَّ فاعله ملوم(
). نحو قوله تعالى: (  أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ( {الصافات: من الآية95} . والتوبيـخ إذا كـان في المـاضي مثـل ( أعصيت ربَّك ؟ ) بمعنى ( لِمَ عصيت ؟ ) يكون بمعنى ما كـان ينبغي بك عصيانه ، واذا كان في المضارع مثل: ( أتعصي ربك ؟ ) على أمر خيف وقوعه في الحال أو في الاستقبال ويكون بمعنى لا ينبغي أن يقع ذلك في الحال أو في الاستقبال " (
). 

وفسر البقاعي كثيراً من الآيات التي حملت التوبيخ واصطلح على هذا المقتضى البلاغي ، ففي قوله تعالى:( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ( {البقرة: من الآية:44} . فسر البقاعي الاستفهام التوبيخي وبيّن سببه ، فقال: " انكر عليهم ترغيباً فيما ندبهم اليـه وحثهـم عليـه . وتوبيخـاً عـلى تركـه بقولـه: ( أَتَأْمُرُونَ ( من الامر وهو الالزام بالحكم " (
). فالبقاعي فسر الاستفهام على التوبيخ وهو لعلماء اليهود(
). وهذا الذي ذهب اليه الزمخشري بالقول: " الهمزة للتقريـر مع التوبيـخ والتعجيـب من حالهم "(
). وتابعه القرطبي(
) أنَّهُ استفهام للتوبيخ واضاف ابن جزي التقريع الى التوبيخ(
) في تفسيره الآية اما أبو حيان(
) فقد فصّل القول في الاستفهام التوبيخي وسماه بالتقريع والانكار .

ومن الاستفهـام التوبيخي قوله تعالى: ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ({البقرة: من الآية:28 } . قال البقاعي: " صرف وجه الخطاب عن المواجهة من الحق تعالى واجرى على لسان لؤم وإنكار ، فجاء هذا الاستفهام لإيضاح انقطاع العذر في التمادي على الكفر ، وجاء بلفظ كيف لقصور نظرهم على الكيفيات المحسوسة فان كيف مدلولـها استفهـام عن عمـوم الاحـوال التي شأنها أن تدرك بالحواس " (
). 

فالبقاعي يتعمق في سبر المعاني فيحمل ( كَيْفَ ( على التوبيخ أو الإنكار ويتحدث عن أسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب الاستفهامي ويراهُ أسلوباً اكثر ردعاً وفائدتهُ الاستمرارية لصيغة المضارع وهو مما لم نجده عند الزمخشري اذ فسر الآية بالقول: إنكار وتعجب(
). وكذلك فعل القرطبي وابن جزي الكلبي(
). 

أما أبو حيان فيتوسع في شرحه للآية ناقلاً كلام الزمخشري في المسألة ثم يقول هو من باب الكناية عنده إذ قصد إنكار الحال والمقصود إنكار وقوع ذات الكفر. 
إن ما تفرد بهِ البقاعي ومن قبله أبو حيان يجمع الكثير من القدرة فقد حولا الكل من اجل الجزء فالجزء في الآية ( الاستفهام ) ثم اخرجا الآية إلى الالتفات وصيغة المضارع والتوبيخ والكناية فربطا بذلك الكل بالجزء والجزء بالكل لتكون دراستهما للآية متكاملة موسعة في حين نجد غيرهما من المفسرين يكتفي بالإيجاز فيعرض الغرض البلاغي بكلمات موجزة وأمثلته في تفسيره كثيرة(
). 

7. الاستفهام للأمـــر:

يخرج الاستفهام مجازياً إلى غرض الأمر وذكر هذا النوع ابن هشام والسيوطي(
). ومنه قوله تعالى: (  وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ({آل عمران: من الآية20} أي أسلموا وقوله: (  فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( {المائدة: من الآية91}.  ومنه (   أَتَصْبِرُونَ  ( {الفرقان: من الآية20} أي اصبروا .

وقد ذكر البقاعي هذا الغرض للاستفهام في قولـه تعالى: ( أَأَسْلَمْتُمْ ( اذ قال: " وقـل تهديـداً وتعجيـزاً وتبكيتـاً وتقريعـاً للذيـن ( أُوتُوا الْكِتَابَ ( من اليهـود(   وَالْأُمِّيِّينَ ( الذين لا كتاب لهم ، مشيراً بالاستفهام الى عنادهم منكراً عليهم وموبخاً لهم ( أَأَسْلَمْتُمْ ( عند ذلك استفهام في ضمنه الامر" (
). 
وقد ذهب الفراء والزجاج بالقول في : ( أَأَسْلَمْتُمْ ( معناه الأمر(
). أي اسلموا ولم يستقر الزمخشري على الامر(
). وقال القرطبي: " ( أَأَسْلَمْتُمْ (  تهديـداً . وهذا حسن ، لان المعنى ( أأسلمتم ام لا ) " (
). 

وفسر ابن جزي معنى الأمر في الآية ، ولم يذكر لفظة قال: " ( أَأَسْلَمْتُمْ (  تقرير بعد إقامة الحجة عليهم أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي ان تسلموا "(
). وتوسع أبو حيان في تفسير الاستفهام للأمر وأورد تفسير الزمخشري لهذا الغرض المجازي واستشهد برأي الزجاج حول التهديد(
). 

وهكذا نجد أن البقاعي ذكر الاستفهام الملبس معنى الأمر واستقر عليه ، وتوسع فيه .

8. الاستفهام للتسوية:

وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر عليها(
)، نحو قوله تعالى: (  سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( {البقرة: من الآية6} . قرر البقاعي غرض التسوية فقال: (  سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ … ( أي انذارك في هذا الوقت بهذا الوقت بهذا الكتاب ( أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ( أي وعـدم إنذارك فيـه وبعـده ، وقـد أنسلخ عـن ( أَمْ  ( والهمزة معنى الاستفهام ... وقد سلخت عن معناه افهاماً لأنّهم توغلوا في الكفـر ... ولمـا كـان كأنـه قيـل في أي شي اسـتوت حالتهـم قيــل في انهم ( لا يُؤْمِنُونَ( " (
). فالبقاعي يذكر غرض التسوية وهو يتابع في الاغلب صاحب الكشاف.

ومنه قوله تعالى: ( قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ(  {الشعراء:136} ( . قال البقاعي: " ( أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ(  … فهـو أبلغ من ( ام لم تعظ ) او ( تكن واعظاً ) والمعنى أن الأمر مستوٍ في الحالتين في أنّا لا نطيعك في شي " (
)  . 

نستنتج مما سبق أن الاستفهام خرج عند البقاعي الى معنى التسوية واصطلح عليه هذه ابرز الاغراض التي ذكرها البقاعي للاستفهام وهناك أغراض بلاغية اخرى عدها ابن هشام غير صحيحة لم نذكرها خشية الاطالة(
). 

5. النـــداء:

النداء لغوياً: النَّداء والنُّداء: صوت مثل الدُّعاء والرُّغاء ، وقد ناداه ونادى به وناداهُ مناداةً ونِداءً أي صاح بهِ(
) . 

وقد ادخل البلاغيون النداء في صيغ الانشاء الطلبي وهو " طلب الاقبال بحرف نائب مناب ( ادعو ) لفظاً او تقديراً " (
). 

ويخرج النداء من معناهُ الحقيقي الى معان مجازية ذكرها البلاغيون " وقد تستعمل صيغته من غير معناه ، كالاغراء في قولك لمن اقبل يتظلم بـ ( يا مظلوم ) والاختصاص في قولهم: افعل كذا ايها الرجل . ونحن نفعل كذا أيها القوم ، وغفر الله لنا ايتها العصابة ، أي متخصّصاً من بين الرجال ، ومتخصصين من بين الأقوام والعصائب " (
). 

وتناول البقاعي المعاني المجازية للنداء في تفسيره وذكر الاغراض البلاغية لاسلوب النداء ومنها:

1.النداء للتعجب:

ورد النداء التعجبي في قوله تعالى على لسان امرأة ابراهيم (  : ( قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ( {هود:72} . فقرائن النداء تدل على أنَّ النداء قصده التعجب ، فهي لا تدعو على نفسها بالويل لأنَّ الكلام في الآية مجاز مرسل علاقته الاطلاق والتقييد إذ أنَّ الاطلاق في أسلوب النداء نفسه ، أما التقييد فموجود في معنى الآية لأنَّ النداء حصل تعجباً من ولادتها وهي عجوز وزوجها شيخ كبير ، وقد وقف البقاعي على غـرض التعجـب فقال: " ولما شافهوها بذلك صرخت بوجه العجب من أنه جامع بين عجبين في كونه منه ومنها بأنَّ ( قَالَتْ يَا وَيْلَتَى ( وهي كلمة تؤذن بأمر فضيع تخف على افواه النساء …  والويل حلول الشر والالف في آخره بدل من ياء الاضافة ، كنى بها هنا عن العجب الشديد لما فيه من الشهرة "(
). 

والبقاعي في تفسيره للاية يوضح الغرض الذي انساق اليه النداء وهو التعجب ومن ثم يزيد المعنى وضوحاً بان يكشف عن دلالة اللفظ وسياق اللغة للوصول الى الغرض المنشود . وهذا ما لم نجده عند الزمخشري اذ فسر الآية بالقول: " هو استعجاب من حيث العادة " (
). وتابعة البغوي والرازي وأبو حيان والبيضاوي والشوكاني(
). 

قال القرطبي: (  يَا وَيْلَتَى ( قال الزجاج: " اصلها ( يا ويلتي ) فابدل من الياء الف لأنها أخف من الياء والكسرة ، ولم ترد الدعاء على نفسها بالويل ، ولكنها كلمة تخف على افواه النساء اذا طرأ عليهن ما يعجبن بهِ "(
). 

وفسر ابن جزي النداء بالتعجب فقال: ( يَا وَيْلَتَى ( الالف فيه مبدلة من ياء المتكلم … ومعناه من التعجب من الولادة وروي أنهـا كـانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنة ، وابراهيم ابن مائة سنة(
). اذ قاس النداء على لغة العرب من حيث ابدال ياء المتكلم ألفاً وذكر غرض التعجب من النداء .

ومن النداء التعجبي قوله تعالى على لسان يعقوب (: ( وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ ( {يوسف: من الآية84} اذ تفجع سيدنا يعقوب على يوسف "عليهما السلام" عندما أُخبر من ابنائه أنَّ يوسف أكله الذئب فتعجـب مـن فقدانـه قال البقاعي: " (  يَا أَسَفَى ( أي يا اشد حزني ، والالف بدل من ياء الاضافة لتدل على بلوغ الاسف الى ما لا حَدَّ له "(
) . 

وهكذا نجد أن البقاعي وغيره من المفسرين اصطلحوا على غرض التعجب للنداء وهذا يدل على عمق الفهم الذي عملوا به في تفسيرهم وسعة ثقافتهم البلاغية في فهم هذه الاساليب .

2. النــداء للتخصيـص:

ومنه قوله تعالى: ( وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي ( {هود: من الآية44}  فالنداء هنا للتخصيص ، قال البقاعي: " ولما كان كل شي دون مقام الجلال والكبرياء والعِزّةُ بأمر لا يعلمه إلا الله ، دلَّ على ذلك بأداة البعـد فقـال: " ( يَا أَرْضُ ابْلَعِي ( أي اجذبي من غير مضغ الى مكان خفي بالتدريج ، وعين المبلوغ لئلا يعم فتبتلـع كل شي على ظهرها من جبـل وغيـره ، ولذلك أفـرد ولـم يجمـع فقال: (  مَاءَكِ ( " (
). 

فالبقاعي ذكر التخصيص وان لم يسمه باسمه ولكن سياق الكلام والقرائن التي ذكرها هي التي اوضحت غرض التخصيص اذ قال: ( وعيّنَ ) أي بمعنى خصص فهذه دلالة واضحة على فهم الاغراض والاساليب وإن لم يسمّها في قسم من الاحيان. 
وقد ذهب الزمخشري على أنها نداء للتخصيص ، قال: " نادى الارض والسماء بما ينادى به الانسان المميز على لفظ التخصيص والاقبال …" (
). وتابعه أبو حيان ناقلاً قوله كلياً . وذهب البيضاوي أنَّ النداء للتعظيم والمهابة (
). والزمخشري كان اكثر المفسرين توفيقاً في عرضه لهذا الأسلوب .

ومـن النداء التخصيصي قوله تعالى:(  رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْت ( {هود: من الآية73} . اذ قال البقاعي: " ( عَلَيْكُمْ ( وبينوا خصوصيتهم باسقاط اداة النداء مدحة لهم فقال: ( أَهْلَ الْبَيْت (  " (
). 

نستنتج من ذلك ان البقاعي يذكر الغرض البلاغي صراحة حيناً ، ويعطي مرادفه أو يوضحه من خلال سياق مجيئه في القرآن حيناً آخر . شارحاً دلالة الغرض صراحة او ضمناً .

3.النــداء للتنبيــه:

ومنه قوله تعالى: ( أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ( { النمل:25} . قال البقاعي: " ولما كان هذا الضلال عجباً في نفسه … ، علله بانتفاء أعظم مقرب الى الله : السجود ، تعظيماً له وتنويها به فقال: ( أَلَّا ( أي لئن لا ( يَسْجُدُوا   (… وعلى قراءة الكسائي وابي جعفر بالتخفيف واشباع فتحة الياء يكون استئنافاً ، بدئ باداة الاستفتاح تنبيهاً لهم على عظم المقام لئلا يفوت الوعظ احداً منهم … "(
). 

وذهب الزمخشري بالقول: ( أَلَّا ( للتنبيه ويا حرف ومناداه محذوف … "(
). وتابعة القرطبي اذ ذكر رأي الجوهري القائل أنَّ ( يا ) للتنبيه على قراءة التخفيـف في( أَلَّا ( ثم قاس الآية على بيت من الشعر جاءت فيه ( أَلَّا ( مخففة . والمعنى على ذلك ألا يا قوم اسجدوا على اضمار المنادى وهو رأي الزمخشري وتابعه ابن جزي في المعنى نفسه(
). 

اما أبو حيان فذهب في تفسيره للآية ( يا ) حرف تنبيه ولم يعترف بجواز حذف المنادى(
). وهكذا نجد ان البقاعي تابع كبار المفسرين في استعماله للاغراض وخروجهم بحسب مقتضاها البلاغي وهو بذلك يساير كبار المفسرين الذين ساروا على المدرسة البيانية الذوقية وهي مدرسة الزمخشري حتى في استعماله لأسلوب النداء .

والبقاعي كغيره من المفسرين بحث في ظاهرتي الانشاء والخبر وذكر اغراض الخبر والانشاء ولكنه لم يتفق على الالفاظ نفسها في النص وعلى الغرض البلاغي لهذا الأسلوب أو ذاك وانما اعتمد الترادف فمرة يذكر الغرض ومرة يدل عليه من خلال السياق المتضمن للاية القرآنية .

(�) لسان العرب: مادة ( نشأ ) .


(�) الأيضاح: 1/85 ، والتلخيص: 151 ، والطراز: 1/61 ، والاتقان: 877 – 875 .


(�) تهذيب السعد: 3/29 .


(�) الطراز: 3/281 .


(�) مفتاح العلوم: 152 .


(�) ينظر: التلخيص: 169 .


(�) الكتاب: 3/172 .


(�) تأويل مشكل القرآن : 216 .


(�) المقتضب: 1/11. ينظر: الأيضاح: 1/241 .


(�) تهذيب السعد: 3/41 .


(�) نظم الدرر: 20/27 .


(�) المصدر نفسه: 3/84 – 85 .


(�) ينظر: تنوير المقباس: 1/253 ، ونظم الدرر: 3/84 .


(�) الكشاف: 1/338 ، وانوار التنزيل: 1/107 .


(�) البحر المحيط: 2/50 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 2/316 .


(�) تأويل مشكل القرآن : 216 .


(�) نظم الدرر: 17/200 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/455 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 15/327 .


(�) التسهيل: 4/15 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 7/500 ، وانوار التنزيل: 2/354 .


(�) نظم الدرر: 8/498 . 


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 8/177 ، و 9/405 – 406 و 21/18 .


(�) تهذيب السعد: 3/41 .


(�) ينظر: الصاحبي: 186 ، وعروس الافراح: 2/314 ، ومعترك الاقران: 1/442 .


(�) نظم الدرر: 9/123 .


(�) المصدر نفسه: 9/124، والكشاف: 2/237، والجامع لإحكام القرآن: 2/93، والبحر المحيط: 5/158 .


(�) المصدر نفسه: 7/395 ، ومصاعد النظر: 2/238 .


(�) المصدر نفسه: 8/196 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 9/330 ، و10/186 ، و12/389 ، و21/158 ، و 22/310.


(�) ينظر: الأيضاح: 1/144 والطراز: 3/283 ، وعروس الافراح: 2/318 ومعترك الاقران: 1/442 ،   والاتقان: 2/892 ، وتهذيب السعد: 3/42. 


(�) نظم الدرر: 1/465 . وينظر: الكشاف: 1/286 وانوار التنزيل: 1/67 . 


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 7/277 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 1/346 .


(�) عروس الافراح: 2/321 . ينظر: الاتقان: 2/893 .


(�) الصاحبي: 185 ، ومعترك الاقران: 1/442 .


(�) نظم الدرر: 2/128 – 129 . وينظر: الكشاف: 1/307 ، وانوار التنزيل: 1/84 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 2/130 . وينظر: انوار التنزيل: 1/84 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن : 2/481 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 2/128 – 134 ، وينظر: مصاعد النظر: 1/238 – 239 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 1/365 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 2/481 .


(�) نظم الدرر: 18/46 – 47 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/507 وانوار التنزيل: 2/384 ، والتسهيل: 4/37 .


(�) ينظر: الأيضاح: 85 والطراز: 1/281 ، وعروس الافراح: 2/318 ، وتهـذيب السـعد: 3/43 ومعترك الاقتران: 1/442 والاتقان: 2/982 .


(�) نظم الدرر: 19/14 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 17/60 .


(�) التسهيل: 4/72 .


(�) البحر المحيط: 8/147 .


(�) ينظر: الصاحبي: 185 ، وعروس الافراح: 2/321 ، ومعترك الاقران: 1/441 ، والاتقان: 2/892 .


(�) نظم الدرر: 8/209 ، ومصاعد النظر: 2/388 .


(�)  الجامع لاحكام القرآن: 7/316 .


(�) ينظر: التسهيل: 2/59 – 60 ، والبحر المحيط: 4/452 .


(�) معاني القرآن: 1/477 .


(�) تأويل مشكل القرآن: 31 .


(�) الأيضاح: 243 . وينظر: عروس الافراح: 2/320 ، وتهذيب السعد: 3/42 .


(�) نظم الدرر: 15/486 .


(�) المصدر نفسه: 20/458 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 18/287 .


(�) التسهيل: 4/151 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 8/343 .


(�) ينظر: الأيضاح: 243 ، وتهذيب السعد: 2/43 .


(�) نظم الدرر: 14/32 .


(�) ديوان امرئ القيس: 18 ، برواية (فيك) بدلا (منك) .


(�) مفتاح العلوم: 152 – 153 . وينظر: الأيضاح: 244 ، وتهذيب السعد: 3/43 .


(�) الطراز: 3/285 .


(�) ينظر: الاتقان: 2/893 .


(�) نظم الدرر: 4/178 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/408 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 4/20 . ينظر: البحر المحيط: 2/893 .


(�) ينظر: التسهيل: 1/100 .


(�) نظم الدرر: 11/415 – 117 ، ومصاعد النظر: 2/569 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 1/234 .


(�) التسهيل: 2/171 .


(�) الكشاف: 2/449 .


(�) البحر المحيط: 6/37 .


(�) ينظر: الاتقان: 2/893 .


(�) ينظر: صحيح البخاري كتاب الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال: 1/104 . وصحيح مسلم كتاب الفضائل: 2/338-339 . وفتح الباري: 1/151 ومسلم بشرح النووي: 15/112 . حديث صحيح ورجاله ثقات .


(�) نظم الدرر: 6/313 – 318 . وينظر: الكشاف: 1/648 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 6/256 ، والبحر المحيط: 4/30 – 31 . وانوار التنزيل: 1/285 .


(�) ينظر: التسهيل: 1/190 .


(�) نظم الدرر: 18/379 .


(�) التسهيل: 4/60 . وينظر: نظم الدرر: 6/314 .


(�) نظم الدرر: 18/379 .


(�) الكشاف: 2/397 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 10/51 .


(�) التسهيل: 2/148 .


(�) البحر المحيط: 5/466 .


(�) نظم الدرر: 5/121 – 122 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/480 ، وينظر: انوار التنزيل: 1/189 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 4/256 .


(�) التسهيل: 1/256 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 3/112 .


(�) معاني القرآن: 1/26 – 27 .


(�) نظم الدرر: 1/584 – 585 .


(�) نظم الدرر: 9/393 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/269 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 5/424 ، و10/17 ، و12/304 ، و320 .


(�) نظم الدرر: 8/894 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/200 ، وانوار التنزيل: 1/411 .


(�) ديوان لبيد بن ربيعة العامري: 214 ، وصدره: الى الحول ثم اسم السلام عليكما .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 8/124 .


(�) ينظر: التسهيل: 2/479 .


(�) البحر المحيط: 5/67 .


(�) نظم الدرر: 13/189 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/44 ، وانوار التنزيل: 2/113 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 12/142 .


(�) التسهيل: 3/57 .


(�) البحر المحيط: 6/423 .


(�) نظم الدرر: 10/432 – 433 ، ومصاعد النظر: 2/379 .


(�) الكشاف: 2/382 . وانظر: التنزيل: 1/525 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 9/330 .


(�) التسهيل: 2/142 .


(�) البحر المحيط: 5/435 .


(�) ديوان العجاج: 469 – 470 والبيت مختلف فيه . 


(�) الأيضاح: 1/227 .


(�) المصدر نفسه: 1/288. وفتح ياء لعل أبلغ . نافع وابن كثير وابن عمرو وابن عامر وأبوجعفر. ينظر: اتحاف فضلاء البشر: 379 .


(�) ينظر: نظم الدرر : 17/68-69 .


(�) ينظر: الايضاح: 1/227 .


(�) نظم الدرر: 5/325 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/541 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 5/239 . وانوار التنزيل: 1/224 .


(�) معاني القرآن: 1/176 .


(�) ينظر: التسهيل: 1/379 .


(�)ينظر: البحر المحيط: 1/121 – 123 . والتبيـان في اعراب القرآن: 1/105   ومختصـر شواذ القرآن: 27.


(�)  نظم الدرر 14/356.


(�)  ينظر: الكشاف : 3/192 ، وانوار التنزيل: 2/200 .


(�) نظم الدرر: 2/310 – 311 ، والوسيط في تفسير القرآن المجيد : 1/251 .


(�) الكشاف: 1/327 .


(�) ينظر: انوار التنزيل 1/99.


(�) نظم الدرر:7/85 - 86 .


(�) نظم الدرر: 7/86 - 87 .


(�) قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو والكسائي وعاصم - في رواية أبي بكر - ( وَلا نُكَذِّبَ ((وَنَكُون(َ بالرفع فيهما ، جعلوا الكلام منقطعا عن الاول قال الزجاج: المعنى: انهم تمنوا الرد وضمنوا أنهم لا يكذبون، المعنى: يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المذنبين ، أو ليتنا نرد ويا ليتنا لا نكذب . وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم - في رواية حفص - ( وَلا نُكَذِّبَ ((وَنَكُون(َ بالنصب فيهما جعلاه جواب التمني ، لان الجواب بالواو ينصب كما ينصب بالفاء . 


        	 وفي رواية ابن ذكوان قرأ ابن عامر ( وَلا نُكَذِّبُ (َبالرفع ( وَنَكُونَ (  بالنصب ، جعل الأول نسقا ، والثاني جوابا . المعنى يا ليتنا نرد فنكون من المؤمنين ،وحجته: قوله (  لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  ( {الزمر: 58} . ينظر: الحجة لابي رزعة: 245 ، والسبعة: 255 ، والنشر: 2/257 والتبيان: 1/489 ، ومعاني القرآن للزجاج: 20/262-263 ، والمشكل: 1/249 – 250 ، والحجة لابن خالويه : 137 – 138 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/12 - 13 . ينظر : انوار التنزيل: 1/298 .


(�) البحر المحيط: 3/102 . وينظر: التسهيل: 2/6 .


(�) نظم الدرر: 7/421 .


(�) المصدر نفسه: 7/412 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/92 .


(�) ينظر: انوال التنزيل: 1/341 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 7/196 .


(�) البحر المحيط: 4/306 .


(�) ينظر: علم المعاني 63 .


(�) نظم الدرر: 14/60 .


(�) الكشاف: 3/119 ، وانوار التنزيل: 2/159.


(�) الجامع لاحكام القرآن:13/110 .


(�) ينظر: التسهيل : 3/87 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 7/28.


(�) نظم الدرر: 16/540 .


(�) نظم الدرر: 17/69 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/428 ، وانوار التنزيل: 2/341 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 15/281 .


(�) وفتح ياء (لَعّل) أبلغ قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وأبو جعفر. ينظر: اتحاف فضلاء البشر: 379.


(�) التسهل :4/6 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 7/465 .


(�) لسان العرب مادة (فهم) .


(�) مفتاح العلوم: 146


(�) ينظر: الأيضاح :1/228 .


(�) المصدر نفسه: 1/234 . وينظر: تهذيب السعد: 3/38 ، والمغني: 1/24 .


(�) نظم الدرر: 3/210-211 ، وينظر: انوار التنزيل: 1/216 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/356 .


(�) الجامع لاحكام القرآن : 3/34 .


(�) ينظر: التسهيل: 1/78 .


(�) البحر المحيط: 2/140 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 18/15-16 ، وتهذيب السعد: 3/40 .


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 150 ، والأيضاح: 1/234 ، وتهذيب السعد: 3/38 ، والاتقان: 22/886 ، والمغني: 1/27 .


(�) الكشاف: 3/142 ، وانوار التنزيل: 2/173 – 174 .


(�) ينظر: تهذيب السعد 3/38 .


(�) نظم الدرر: 14/149 . وينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 3/375 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 3/74 .


(�) ينظر: التسهيل: 3/94 ، والبحر المحيط: 7/64 .


(�) نظم الدرر : 4/367 .


(�) الكشاف: 1/158 وكان زكريا يوم بشر بالولد ابن عشرين ومئة سنة وكانت امرأتُهُ بنت ثمانٍ وتسعين سنة عن ابن عباس


(�) ينظر: الجامع لاحكام القفران 3/74 .


(�) التسهيل: 1/106 .


(�) البحر المحيط: 2/450 ،غرائب القرآن للنيسابوري: 3/192 ، وفتح القدير: 1/338 ، والوجيز للواحدي:  1/97 .


(�) ينظر: انوار التنزيل: 1/158 .


(�) نظم الدرر: 9/332، ينظر: البحر المحيط: 5/244 : والتفسير الكبير: 18 /25 ، وفتح القدير: 2/512. 


(�) ينظر: نظم الدرر: 8/384 ، الكشاف: 2/175-176 ، ومدارك التنزيل: 1/116 ،  والبغوي: 1/196، وانوار التنزيل: 1/396 ، وتنوير الاذهان: 2/48 .


(�) ينظر: المصدر نفسه 8/384.


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 4/451 452 ، و7/44 ، و10/346 ، و13/346 ، و397 ، و18/405 .


(�) ينظر: الأيضاح : 236 - 237 .


(�) نظم الدرر: 16/422 .


(�) المصدر نفسه: 16/423 – 424 .


(�) المصدر نفسه: 16/423 ، والبحر المحيط: 7/410 . 


(�) ينظر: الكشاف: 3/383 ، وانوار التنزيل: 2/317 .


(�) نظم الدرر:16/306 وقرأ نافع بغير استفهام على وجه الخبر كأنه قال اصطفى البنات في زعمكم وفيما تقولون . ينظر: السبعة: 549 .


(�) ينظر: معاني القرآن: 2/394 ، والكشاف: 3/355 ، وانوار التنزيل : 2/303 .


(�) نظم الدرر: 16/305-306 و7/44 و 295 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 5/172 ، والتنسهل: 2/95 .


(�) نظم الدرر: 9/148 .


(�) الكشاف: 2/354 ، والتسهيل: 2/95 ، والبحر المحيط: 5/172 .


(� )ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 8/264 .


(�) ينظر : على سبيل التمثيل: 1/226 ،  3/183 ، 4/458 ،  6/124  ،  7235،9/25 ، 14/64 .


(�) ينظر: الأيضاح: 235 ، والمغني: 1/24 .


(�) نظم الدرر: 9/122 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/237 ، والبحر المحيط: 5/158 ، وانوار التنزيل: 1/426 .


(�) الأيضاح: 1/235 .


(�) نظم الدرر:12/440 ، وينظر: فتح القدير: 2/247 ، وتفسير القران العظيم: 3/592 ، والبحر المحيط: 4/491 ، وارشاد العقل السليم:4/20


(�) اخرجه البخاري في كتاب الانبياء: 4/171 ، ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل ابراهيم ( : 4/1840


(�) نظم الدرر:8/272


(�) ينظر: على سبيل لتمثيل:2/98، 6/294، 8/272، 12/91.


(�) نظم الدرر:12/440.


(�) ينظر: الكشاف: 2/286 وانوار التنزيل:1/466


(�) الجامع لاحكام القرآن: 9/77


(�) التسهيل: 2/11


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/253 وينظر: التفسير الكبير: 18/36 وزاد الميسر: 4/274.


(�) نظم الدرر: 18/453 ينظر الوسيط 4/391.


(�) الكشاف: 4/15، 


(�) البحر المحيط: 8/135.


(�) ينظر: المغني: 27.


(�) ينظر: فصول في البلاغة العربية: 39.


(�) نظم الدرر: 1/336 ، وينظر: 13/343 ، 355 .


(�) قال ابن عباس نزلت في يهود المدينة كان الرجل يقول لصهره ولذوي قرابته وللمسلمين اثبت على هذا الدين وما يامرك به محمد ( فإنَّ امره حق فكانوا يامرون الناس بذلك ولا يفعلونه ينظر: اسباب النزول للواحدي: 15 ، والدرر المنشور: 1/64


(�) الكشاف: 1/277 ، وينظر: انوار التنزيل: 1/59 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القران: 1/343 .


(�) ينظر: التسهيل: 1/46.


(�) ينظر: البحر المحيط: 1/182.


(�) نظم الدرر 1/213


(�) ينظر الكشاف 1/269 وانوار التنزيل: 1/47.


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 1/237 ، والتسهيل: 1/43 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 4/451 – 452 ، 7/293 ، 9/115 ، 15/103 ، 16/69 ، 7/254 .


(�) ينظر: المغني 1/72، والاتقان: 2/887.


(�) نظم الدرر:4/296-297- ومصاعد النظر:1/435.


(�) ينظر: معاني القرآن 1/202 ومعاني القرآن للزجاج: 1/392 والتبيان: 1/249 وغرائب القرآن:169


(�) ينظر: الكشاف: 1/419 ، وانوار التنزيل: 1/153.


(�) الجامع لاحكام القرآن: 4/44.


(�) التسهيل: 1/103.


(�) ينظر: البحر المحيط: 2/413.


(�) ينظر: المغني 1:24 ، والاتقان: 2/887.


(�) نظم الدرر: 1/93-94 . ينظر: الكشاف: 1/154 ، والوسيط: 1/82 ، وانوار التنزيل: 1/22.


(�) نظم الدرر: 14/72


(�) ينظر: المغني: 1/27 .


(�) لسان العرب مادة ( ندى ) .


(�) ينظر: الايضاح: 245 ، وتهذيب السعد: 3/44 ، والاتقان: 2/895 .


(�) المصدر نفسه: 245 .


(�) نظم الدرر: 9/331 .


(�) الكشاف:2/281.


(�) ينظر: معالم التنزيل: 2/393 ، والتفسير الكبير: 18/25 ، والبحر المحيط: 5/243 وانـوار التنـزيل: 1/463 ، وفتح القدير: 2/512


(�) الجامع لاحكام القرآن: 9/62.


(�) التسهيل: 2/109


(�) نظم الدرر:10/196.


(�) المصدر نفسه : 9/290 . 


(�) ينظر: ينظر: الكشاف: 2/271 ، والبحر المحيط: 5/228 . 


(�)  ينظر: انوار التنزيل: 1/458 .


(�) نظم الدرر: 9/332.


(�) المصدر نفسه: 14/152 – 153 . ( أَلَّا يَسْجُدُوا ( كلهم شدد اللام في ( أَلَّا يَسْجُدُوا ( غير الكسائي فإنَّه خففّها ولم يجعل فيها أن ووقف على ( أَلَّا ( ثم ابتداء ( أَلَّا يَسْجُدُوا ( . ينظر: السبعة: 48 .


(�) الكشاف: 3/145 ، وانوار التنزيل: 2/174 - 175 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 13/173 ، والتسهيل: 3/95 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 7/68 - 69 .
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